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الطبعة الآواك. سمكنة ١١5١اه‏ 


0 
ب نوا روم 
تقدمة بين يدي رسالة المنذري 


كتعاط «لنقة رك ارحفة الله هله لاله كرابا قو اسزالر طرق ورد 
إليه من أحدٍ علماءِ عصره. وقد أطال 0 د ونوعَهء بغية ازديادٍ الاستفادة 
لهء وقد بالحن بعض المغقلات التي تعترض المشتغلين بالحديث» عند قيامهم 
بالتخريج والجَرّح والتعديل وتَقَدٍ الرواة. 

والرسالة على صِغْرٍ حَجمها ولّطافة قَدْرهاء تضمّنتٌ فوائد جُلى وإجابات 
مَؤْصّلَّةَ فلذا كانت جديرةٌ بالعناية والنشرء لِسدّها تُغرة من تَغْراتِ البحث الحديثي 
لدى المشتغلين بالسئّة المشرّفة وعلومها. وهذه الرسالة مخطوطة محفوظة في المكتبة 
الظاهرية بدمشق. ضمن بن برقم 4 رق ١18‏ ل/ا١)‏ وخطها حسن مقروءء 
ولم يذكر اسم كاتبها ولا تاريخ كتابتها فيها. 

وقد وقفت على مصورَةٍ هذه الرسالة من مدةٍ لوكت أعزم على خدمتها 
ونشرهاء لتكون ضِمنَ الرسائل الحديثية الأربع التي 0000 واعتنيت بهاء مما 
يتصل بعلم الجرح والتعديل. وهي رِسالَنًا اتاج السبكي: قاعدة في الجَرح 
والتعديل» وقاعدةٌ فى المؤرّخين» ورسالة الحافظ السَّحَاوي : المتكلّمون في 
الرجال» ورسالةٌ الحافظ الذهبي : ذِكرُ من يُعتَمدُ قولّهُ في الجَرّح والتعديل» فتكون 
رسالةٌ الحافظ المنذريٌ خامسة هذه الرسائل» ولكن لم يُقدّر لي ذلك في حينه. 

ثم وقفت عليها مطبوعة في سئة ١405‏ بمطبعة الفيصل بالكويت» بالعنوان 
التالي : (رسالة في الجرح والتعديل للإمام الحافظ المنذري» حقمَهُ وعلّقّ عليه 
كذا ‏ عبد الرحمن عبد الجبار الفْرَيْوَائي ‏ مكتبة دار الأقصى). فصرفت النظر 


. 


عن خدمتها والعناية بهاء اكتفاءً بهذه النشرة التي قام وفنا الأ غناة عبد الرحمن 
عبد الجبار الفرَيُوَائي جزاه الله خيراً . 

ثم عَرَضْت لي مراجعة فيهاء فقرأتها في المطبوعة وتوقفتُ في كثير من 
كلماتها التي أَنْنَتْ على غير وجههاء وظهر لي فيها أخطاءً علمية فاحشة. فقابلت 
المطبوعة بالأصل الوحيد المطبوعة عنه. فرأيتها مَتْلُومَةَ مكلومةً في مواضع كثيرة. 
ساقطأ منها الكلمة والكلمتان» والجملةٌ لمان الصفتحة والطفكان! 


17 وحتليا 1 منبوذة . 27 لذلك نا وما ل بالأستاذ الكريه 
أن تفع له تلك الأخطاء لولا وقوعها ووفوفي عليها. 


فتحركت هِمتي من جديد إلى نشرها تافة كاملة » سلويسة مشت وقراءة 
صحيحة, أرجو أن لا تكونَ خاطئة ولا واهمة» وعلّقتٌ عليها بإيجازٍ بالغ في 
مواضع. وبإسهاب في مواضع. نظرا لمقتضى المقام. وجعلت لشرح قول. 
أبي حاتم الرازي: (يُكتّبُ حديثهُ ولا يُحبَجٌ به). ونَقّدِهِ ( تتمة) في آخر الرسالة. 
ووضعت لمباحثها عناوين تتقدّمُها بين هلالين» إضافة مني لتيسير فهمهاء وترجمتٌ 
للحافظ المنذري ترجمة ة لائقة ثقة بسمو مقامه وإمامته رحمه الله تعالى . وأرجو أن تكون 
هله التشرة أو الطبغة مؤدية الخابة النين كتتتَ الإمام المنذريٌ الرسالة من أجلها. 


ونبهتَ في تعليقي على الرسالة إلى مواضع التحريفٍ والخطأ والسّقطِ 
والنقص في نشرة الأستاذ الفَرَيوَائي » رامزاً إلى اسمه بحرف (ف). ورأيت أن أذكرٌ 
هنا جملة ما وهم فيه. ليتبين عِظم الخلّل. الذي وقع منه في تلك الطبعة. ولتظهر 
مي هذه الطبعة وتمامُها وسَلامتها من الأخطاء التي وقعت في تلك النشرة. ومن الله 
العون والتوفيق : 

جاء في عنوان الرسالة : «رسالة في الجرح والتعديل . . . لله ول ل 
عبد الرحمن. . .». وهذا الخطأ ظاهر لا يَحتَاحٌ إلى تعليق . 


/ 

ذُكر في ص 4 أن النسخة الخطية لهذه الرسالة (قد كتبّتَ في سنة 
١لامه).‏ وهذا غيرٌ صحيح» فالواقع أن المخطوطة لا تاريخ لكتابتها إطلاقاً. 
وهذا التاريخ مكتوب على خاتمة رسالةٍ قبلّهاء مكتوبةٍ بخط مغاير لخطها تمام 
المغايرة» فالتأريخ لكتابتها بهذا التاريخ خطأ متبرّع به!. 

 "“‏ ترجم للحافظ المنذري ترجمة طويلة من ص ه حتى 2١94‏ بلغت 
١6‏ صفحة من تلك الطبعة؛ استقاها واستفادها من كتاب الأستاذ الدكتور بشار عواد 
معروف: «المنذريٌّ وكتابّهُ التكملة لوفَيَاتَ لَه المطبوع في العراق سنة 
. ولم يُشر إلى ذلك بكلمة واحدة. وهذا إخلال بالأمانة العلمية» فما يضره 
ولقطه أن لقال اديت هده التترجعية و خلينامه كتاسى بي الفتلؤارة بل ونون 
ذلك عنوان أمانته العلمية» ففي هذا الذي لكه خقط الحق!. 

4- قال في ص 4 أثناءَ ذكره شيوخ الحافظ المنذري. مايلي: 
0 الحافظ الكبير علي بن المفضل المَقْدِسِيء توفي سنة ١١1ه».‏ وبه تخرج). 
وقال في ص ٠١‏ مايلي:  ١6(‏ الحافظ أبو الحسن المقدسي). وهوالمذكور 
وناخنا فهما شيخ واحد!. 

53 مدرييي اسم العافت المقدوق ما يان 
ا . 1 أبواليُمن زيد بن الحسن الكنيي). وقال 
في ص ٠١‏ مايلي:  ١7(‏ التاج الكندي). وهؤلاء الغلاثة عدفيها ششخض واد 
وشيخ واحد!!!. 

5 وفي ص ١‏ س ١١‏ جاء قَولّهُ: (وكان مُجابَ الدعوة وقال السبكي 
غناة ترج الرحعة بذكرة ويُسشرَلَ رضنا الرحمن يعلمة). :وف العسارة تحريف عن 
أصلها في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 7509:/8. وهي كك اله 
بذكره. ويُستدرَلٌ رضا الرحمن بدذعائه) . 

الا وفي ص 1١‏ س / سقطتُ هذه الجملة بعد قوله وهو صدوق (ويقول 
٠‏ الآخَرُ لا باس به)! انظر ص 77 من هذه الطبعة . 


ثم وفي ص ١؟‏ س ١١‏ حاء : ١‏ وإذا قال واحدٌ منهم ). سقط منها: (ومل 
إذا قال. . .). انظر ص 8" من هذه الطبعة. 

8 وفي ص 7١‏ س 4 ١‏ جاء : (فإن قال: ليس بشيء يقدم على منْ قال: هو ثقة) . 
سقط من هذه الجملة كلمة (مَنْ) وبسقوطها فَسَدّت العبارة! وهي في الأصل : (فَإِنَ مَنْ قال: 
ليس بشىء. . . )» انظر ص 4" من هذه الطبعة . 


٠‏ جاء في ص 74 س 4 : (وقال ابن سعيد: كان ثقة...). وقد وقع 
وقرره. 


1١‏ وفي ص 74 س ٠١‏ (كيف يقبّل...). في الأصل (وكيف 
ل ان فأسقط الواو. 


5 وفي ص 74 س ١1931١9 ٠١‏ (من غير تعيين). وهكذا وقع في 
الأصل. وهوخط فتابعه وقرره. وصوابه: (من غير تبِيين) بالباء الموحدة في 
المواضع الثلاثة. 

وفي ص 74 س 19 (فإِنَّ الشخصٌ لا يكونُ صادقاً كاذباً في حاله). 
كذا وقع في الأصل: (في حاله). فتابعَه وهو خطأ. صوابه: (في حالةٍ) بالتاء 
التتفوظة . 

45 جاء في ص 7١‏ س 4١ء‏ تفسيراً لقول السائل: (وقال أحمد بن 
عبد الله : لا بأس به). قول الأستاذ الفريوائي: (هوأبو نعيم الأصفهاني صاحبٌ 
الحلية). انتهى . وهوغلطٌ فاحش! فليس هو أبا نعيم الأصفهاني. وإنما هو: 
(أحمد بن عبد الله بن صالح العِجَلي. صاحبٌُ كتاب الثقات). وأوضحت هذا بيانا 
ودليلا في موضعه من هذه الطبعة في ص 4# . 

6 في ص 77 س ا جاء مايلي: (أما بعد حمداً لله العلى العظيم 
والصلاة على خير خلقه محمد النبي الكريم). فنَصَّبَ (حمداً) وجَعُلَ لفظ الجلالة 


6 


فترووا هكذا (للّمي وهي فراءة خاطئة مكشوفة الخطأ. والصوات فيها: (أما بعد 
حمَدٍ اللهِ العليّ العظيم والصلاة. . .)» انظر ص 40 من هذه الطبعة. 


5 في ص 77 س 1# جاء (أن يَعْمَنا ببركات سيد المرسلين). سقط هنا 
كلمة وهي : (أن يَعمنا أجمعينَ ببركات. . .) انظر ص ه من هذه الطبعة. 


50 جاء (هذا ما ذكره ابن أبي حاتم عندما‎ ١ س‎ "٠ في ص‎  ١/ 
عباراتهم). وجاء في الال (عن ما وجده. ..). وكلاهما تحريف! صوابه: (هذا‎ 
. ما ذكره ابن أبي حاتم مِمَا وجده من عباراتهم) انظر ص 7ه‎ 

4 في ص 7# س ١‏ جاء (قلت له: إذا [قيل]: فلان لَيْنْ أي 0 
قال: لاا يكون.. .) انتهى » وعبارة الأصل هكذا (قلتٌ له: إذا فلان لَيْنٌ.. 
ففيها سَقَطُ كلمة (قُلْتَ) بعد لفظ (إذا). فأئبتها الأستاذ الفريوائي [قيل]» ار في 
ذلك. والصواب: (قُلْتَ) كما أثبتها. بدليل قوله بعدٌ: (قال: لا يكون. . .). انظر 
ص ."١‏ 

4 فى ص ”#” س 5 جاء (قال: وإن نبهوه ويرجع عنه فلا يشقط. . .). 
هكذا وقع في الأصل: (ويرجع عنه). وتابَعه وقرره الأستاذ الفريوائي» وهوخطأ 
وتحريف, صوابه: (ورّجع عنه). كما جاء في أول «سؤالات السّهمي للدارقطني» 
ص 77. 

٠‏ في ص “ال س 4 جاء (وأنا أسمع بنسأ). بهمزة فوق الألف. وهو في 
الأصل غيرٌ مهموز» وهو الصواب. وإثبات الهمزة هنا خطأ. انظر ص 57. 

0١‏ في ص ”7 اس 1 ضبّط (. . . الحسن بن عليك) بكسر الياء 
المشددة مشكولاً. وهو ضبط خاطىء, وصوابةُ بفتح الياء المشددة: (علِيّك). انظر 
ص ”3 . 

في ص ه” س ه جاء (أنبأنا أبو القاسم عبد الملك. ..). وهكذ! ‏ 
وفَعَتَ كنيتهُ في الأصل» وهو خطأ أو سهوٌ نظرء وصوابهُ: أبوالفتح. كما في غير 


١ث‎ 


كتاب ترجمٌّ له فيهء ولم يذكروا هذه الكنية. فأئبته الأستاذ الفريوائي وقرّره! انظر 

ص 55. ظ 
في ص 47 س ” جاء (قد أكثر الأئمة الكلامٌ فيه_أي: في 
ابن إسحاق ‏ في الطرفين: الثناءٍ والذم). وفي هذا سقط بالغ. وهوكما في 
الأصل: (... فمحمّد بن إسحاق بن يسَار قد أكثر الأئمة الكلام فيه...). انظر 
ص 77 . 

74 في ص 44 س 4 جاء (وإن لم يقتض عنده حجة في رَدٌ حديثه). 
وهذه قراءة خاطئة مخالفة لما في الأصل. الذي هو: (وإن لم يُتَيْقَنْ عنده حجة في 
رَدٌ حديثه). انخرص 7/5. 

6 في ص 44 س ه جاء (غير أنه أَحدّث ريبة مَنْعتَهُ من. . .). سَقَط هنا 
لفظ (ما) الثابتٌ في الأصل هكذا: (غير أنه أحدث ريبةً ما مَنَعَنّهُ. ..). انظر 
ص كلا. 

5 في ص 44 س 4 جاء (وما من الكلام فيه...). كذا وقع في 
الأصل. فتابَعَه وأقره! وفيه سقط هو: (وما جا من الكلام فيه...). انظر 
ص /77. ظ 

ال في ص 40 س 8لا جاء (وححَدّث عنه ثلاثة من الأئمة). 
وهو تحريف فاحش وقراءة خاطعة ! وصوابه كسا رسِم في الأصل : (وحدث عنة 3 
من الأئمة. . ). انظر ص 78. 

4 في ص 40 س 7 جاء (فقال: أَيْش نقدر نقولٌ في ذاك). كذا وقع 
في الأصل فتابعه وقرزةة وصوايه وتحافة هكذا: (فقال على : يش در أن تقول 
في ذاك) كما جاءت هذه العبارة فى غير كتاب كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب 
وغيرهما. ثم سَقط من طبعة (ف) أيضاً لفظ (عليٌ) بعد (فقال)! انظر ص 8/. 


64 في ص 417 س لا جاء (ويجري الكلام عنده فيه مايكون 


١ 


جرحاً. . . ) ولفْظُ (فيه) مكتوب في الأصلء. ثم ضَرِبٌ عليه وكُيِبٌ بدلاً عنه (في 
ما يكون جرحاً). والصواب إثباتها هكذا (فيما يكون جرحاً) انظر ص ”87 . 


ا في ص وه لاه سقط بغدَ قول. المسذري في ص هه سطر ٠١‏ 
(... ولا فرق بين أن يكون الجارح مُخبراً بذلك للمحدّث مُشَافَهة أوناقلاً له عن 
غيره؛ والله عز وجل أعلم). وقَبِْلَ قول المنذري في ص /ه س ؟ (وأما شَرْط 
اليحين ققد دكر الائمة أن البخارء بومسللعا لم كل من واعاي متهن +« سقط 

نحو ثلاثين سطراً !! وهذا نص السَّقَطِ ل رو وهو في 
الأصل موجود بتمامه : 


«وأمًا ما نْقِلَ عن يحيى بن معين من توثيق شجاع مر و هينه أخرىء 
فهذانٍ القولانٍ في زمانين بلا شك. ولا يُعلم السابقٌ منهماء 0 أتتهنولقة ثم 
وَقَفَ على شيءٍ من حاله بَعْدَ ذلك يُسوْعْ له الإقدامٌ على ما قاله. زتختيل أن بيكون 
َكلّم فيه أولا. ثم وَقف من حالِهِ بعد ذلك على ما اقتضى توثيقه . 


وقد قل مشل هذا عن يحيى بن معين في غيرٍ شجاع , بن الولدس اترراة 
ونْقِلَ مِثلهُ أيضاً عن غير يحيى بن معين من الحفاظ. في حقٌ ل بعض الرواة. وكل 
هذا يفول عل اختلاف الأحوال . 


وقد قال الحافظ أبو بكر أحمَدٌ بن إبراهيم الجرجاني : قد يَخْطرٌ على قَلْبِ 
المسئول عن الرجل. مِن حالِهِ في الحديث وقتاً: ما يُنكرَهُ قلبّهُ» فيُخْرحٌ جوابة على 
[ حَسَبٍ النكرّة التي في قَأِْهِء ويَخطرٌ له ما يُخَالِفُهُ في وقتٍ آخرٌ فَيُجِيبُ على 
ما يَعرِفَهُ في الوقت منه ويذكرة . وليس ذلك تناقضاً ولا إحالة: ولكنه قول صدر عن 
حالين مختلفين» يُعرض أحدُهما في وقتٍ والآخَرٌ في غيره . 

ومذّاهب النقّاد للرجال: مذاهبٌ غامضةٌ دقيقة, فإذا سَمِمٌ أحدِّهم في 


بعضهم أدنَى مُعْمَر ‏ وإن لم يكن ذلك مُوجباً رَدّ حَبّر ولا إسقاط عَدَالة ‏ رأى أن 
ذلك مما لا يَسَعٌّ إخفاوه عن أهله. رجا إن كان صاحبّه حيّا أن يَحوِلّهُ ذلك على 


١ ؟‎ 


الارعواءٍ وضَبْطٍ نَفْسِهِ عن الغَمِيرّة» وإن كان ميتاً أَنزَلَّهُ مَنْ سَمِعَْ ذلك منه منزلتة 
فلم د يلحقه مُلْحَقَّ مَنْ سَلِمْ من تلك العْمِيرّة» وقَصَرٌ به على دَرَجَةَ مثله . 

ومنهم مَنْ رأى أن ذكرّه ذلك؛ لِيُنظَرَ: «هل له من أَحَوَاتِ؟ فإنْ أحوالٌ الناس 
وطبائهم جارية على إظهارٍ الجميل وإخفاءٍ ما خالَفَهُ فإذا ظَهُرَ مما خالَفَهُ شيى. لم 
يُوْمَن أن يكون وراءهُ له مُشْبةُ». انتهى السقطً!!! انظر ص 88-45. 

كل هذا الكلام الطويل المُقيدٍ الهامٌ سَقَطَ من طبعة الأستاذ الفريوائي! ثم - 
رأيته قد جِعَلَّهُ تعليقاً من كلامه! في ص 5ه 201 فذكره في الحاشية» فزاد الأمر 
سُوءَاٌء ووقع فيه جملة تحريفات أيضاً. 

١‏ جاء في ص /اه س 4 (وإنما عرف ذلك من سبر كتابيهما واعتبر 
ماجرحاه). وضَبطً لفظ (حُرِفَ) هكذا بالبناء للمجهول. وهوضبطٌ خاطىء. 
إذاهوبالجاء للمعلوم هكذا: (وإنما عَرَفَ ذلك مَنْ سَبْرَ كتابيُهما. . .). ووقع هنا في 
طبعة (ف) تبعاً للأصل! «واعتبَرٌ ما جرحاه». وهوتحريفٌ صوابه: (واعتبر 
ما خرجاه) . ولا دَخلٌ للجرح هنا إطلاقاً . انظر ص .4١‏ 

. )ا في ص 08 س 6 جاء (وذا قبل له قد مج في «الصحيح‎ ٠ 
500 والواؤٌ هنا قبل (إذا) زيادة من الأستاذ الفريوائي» ليست في الأصل»‎ 
.4١ تركيبٌ الكلام. انظر ص‎ 


ا في ص 4ه س ؛ أيضاً جاء (قد حرج ذ في الصحيح . ..). وضبّط 
بالشكل (خرج) بالبناء للمعلوم» وهو خطأء صوابة بالبناء للمجهول. انظر ‏ 
ص .4١‏ وما كانت تقع هذه الأخطاء الكثيرة للأستاذ الفرَيُوائي لولا العجلة! 

وفي الختام : أشكْرٌ الاستادً الفُرَيِوَائي المعروف بعلمه ودقته» على تواضهِه 
وأمانته» في عَزْوِهٍ وإحالتِهِ في كثير من المواضع من تعليقاته؛ إلى كتاب ابرع 
والتكميل في الجرح والتعديل» 0 عبد الحي اللكنوي , الذي أكرمني الله تعالى ‏ 
كتمع والتغليق عليه وجعله منيلة ثرا للواردين في موضوعه» وقد صَرحَ بي 
في بعض المواضع, مُجيلا إلى تعليقاتي بكل وفاءٍ وإنصاف؛, فأشكرهُ على ذلك 


١” 


ولقد شهدت غيرٌ واحدٍ يَرجعون إلى هذا الكتاب الفَذَّء ويُستقون الكثيرٌ منه 
ومن تعليقاتي عليه ويُنقلون منه كثيراً من العباراتٍ بحروفهاء ولا يُشيرون لذلك. 
غَمْطأً لأمانةٍ العلم وخادميه! وقديماً قالوا: من الأمانةٍ في العلم عَرْوْهُ إلى قائله 
أو ناقله. ولكنٌّ الأمانّة اليومَ تبلط غير أهل العلم على كتب العلمء فإنًا لله. . . 
كلمة عن رسالة : أمراء المؤمنين في الحديث : 

كنت أثناء مطالعاتي ومراجعاتي, أقفٌ في كتب التراجم على تلقيب بعض 
المحدّئين الكبار بلّقَبِ (أمير المؤمنين في الحديث). وهو أشرف ألقاب الرواية. 
فرأيت جَمْعٌ أسماءٍ من قيل فيهم هذا اللقبٌ في رسالة لطيفة. لمعرفتهم وسمو 
منزلتهم , وذكرتٌ فيها شروط هذا اللقب, ومآخدَّهُ من الحديثِ وبُطلانة؛ ثم بِينتَ 
بُطلانَ ماقيل: إنَّ(الحافظ) و(الحجة) و(الحاكم) لقب لمن يَحفظ كذا مِنْةَ ألفٍ حديث. 
كلمة عن رسالة: كلمات في كشف أباطيل وافتراءات 

هذاء وكنتٌ منذ ١0‏ سنة كتبتٌ رسالة في كشف أباطيل الشيخ ناصر 
الألباني. فيما كتبه نحوي ‏ في تقدمةٍ «شرح العقيدة الطحاوية» من الطبعة الرابعة 
ررق ١‏ ةروما بعدها ب عل وفيا وبناننا) زفين الكساويكن روفن از هماه زتها 
«كلمات في كشف أباطيل وافتراءات». وطبعتها في مدينة الرياض سنة 144, 
فاسكتتّهم إلى حين, ولم أورّعها إلا لمن طَلَبها مني. ولم أُسَمْ فيها أحداً باسهٍ 
مخ الآناى: أو مزالريه» انبا قن الرد وترقها : 

ثم لما عاود الألبانيٌ فكتّبٌ رسالة مطولة في الرد عليها بتوقيعه الصريح 
خاصة, سماها «كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأكاذيب والافتراءات»» 
ملأها بالإساءةٍ والتجريح والتحامل» والنْبْزِ واللمز والتحقير» وتَمَادَى كما سَّوْلتَ له 
نفسّه وهواهء كعادتِهِ التي صارت طابَعا له في كثير من كتبه التي يَرْدُ في مقدماتها 


على مخالفيه9). 


ليا 


6 انظر لزاماً خاتمة «تنبيه المسلم إلى تعدي الألناق اعلى متحي اتسلمة لمحمود سعيد 
ص .35١9©‏ ا 0 


١ 

ولمًا كتبّ متحامل آخرء وهو الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد رسالة برُوح, 
رسالةٍ الألباني ومقدمته. شحنها بالكيد والعداءٍ والإساءةٍ إليّ. وكان في رسالتي : 
زكلمات) يعض الردُ على رسالته: رأيتٌ أن أعيدَ طبع تلك الرسالة» فقد طلبها مني 
كثيرون استكشافاً للحقيقة . 

استهل الألباني كلامَهُ بوصفي في مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» ص 2١9‏ 
بأني «أَحَدٌ أعداءٍ عقيدةٍ أهل السَّئْةٍ والجماعة من متعصّبةٍ الحنفية» وكنتُ عنده 
في «آداب الزفاف» ص ١50 ١١١‏ من الطبعة السابعة سنة ١4٠04‏ والطبعات 
قبلها (بعض أصدقائنا من فضلاءٍ الحنفية) و(حضرة الصديق) و (حضرة الصديق 
الفاضل).» فانقلبتٌ (أَحَدَ أعداءِ عقيدة أهل السنةٍ والجماعةٍ من متعصّبةٍ الحنفية)! ! 

ولقد وَصَفَني في تلك المقدمة لشرح العقيدة الطحاوية ‏ ثم في تلك 
الرسالة ‏ بأقبح الأوصاف والشتائم وقذّفني بالعظائم. فقد حشاها بالألفاظٍ التالية - 
التي أضعُها بين قوسين هناء ورَمَاني فيها «بالتعضّب. وتعمّد الكذب. والتزوير: 
والافتراء. والحري والضلال, والتخرّص. والاختلاق. والجهل. وضِيق الفكر 
والطن. وسُوء القصد, وفساد الطوية» والتقليدء والتجاهل. والتدليس الخبيث. 
والحقد. والحسد., والنفاق, واللعب على الحبلين» وأني أجمع وأتضت بأكثر 
الضفات البنت' الى تون الغيية ذم اتصلت بها: وأني مامت ل ظ 

ووصفني المرّاتٍ بَلْوَ المرّاتِ بأني (حَنَفِي)» مَسُوقةً مساق التعيير والمَسَبّه 
إِذْيَرى الانتسابٌ إلى الإمام أبي حنيفة أو غيرهِ من الأثمة المتبوعين الأجلّة ‏ رضي 
الله تعالى عنهم ‏ سبة زثماء ووصَفني أني 0" 

ثم لما استنفَدَ ما عنده من مثل هذه الألفاظ. الدالَّةِ على طوية قاثلهاء والني 
رت في هذه المقدمة المرّاتِ بَلْوَ المرات» حتّمها برَمْسِي بالجاسوسية فرَّعَم في 
ص /اه من المقدمة. ل عن نفسِه وشركائه : «أنه نالهم الأذى يسبب هلاه التقارن. 
التي يُقدّمُها الجواسيسٌ والمُخْبرون المنتشرون في كل مكان مِشِلٌمُقدّم ذلك التقرير 
الجائر» . وهو يعنيني بهذا كله . 
0 وقد صرح بذلك في ص ”4 من المقدمة. فذكرٌ: اسمي. ونَسَبِيء واس 


١ 
بلذني. ومذهبي, واسمٌ وَلَدِيء وصِرتٌ أنا عندهُ بما كتبه في تلك المقدمة:‎ 
صاجبٌ ثلاثين 9 من «التعصّبء وتعمّدٍ الكذبء والتزويرء والافتراء»‎ ٠ 
والجور. والضلال. ..» ...» إلى الْمُخْبِرِ والجاسوس»». كما سروه في رمال‎ 
. لك وهي بين يديك‎ 

وسببُ ذلك أني عَلْظبُهُ في طريقته التي يصحح بها على البخاريّ ومسلم 
أحاديتهما في صحيحيهماء كما شرحته في أول رسالتي وي فيا وَيِل مَنْ 
غلّطه أو رد عليه أو اختلف معه!! فقدصار هذا الأملوي خلقة وديدنة في ردُوده 
ومقدّمات كتبه ! 

وأنا أرجو القارىء الكريم أن يقرأ تلك المقدمة بعد قراءة رسالتي هذه. ليرى 
ندها أن الألباني في ا الللشضطة اذ الخلاف عند العلماء. ولم يكن لسالة 
بالعَفٌ النزيه. ولا خلقه بالرادع له عن الإقذاع والشتم لمخالفيه. وأَنْ نقاشه لأهل 
العلم يقومُ على تجهيل غيره وتضليله. فقد كشّف فيها عن سلوك وأخلاقي لا يُحسَدُ 
عليهاء وتصرفاتٍ مزْرِية محزنة! ظ 

بل لقد تمادّى به الأمر في في الهُرْءِ والسخريّة بي ومني : أن وَصَفْنِي في صَدَدٍ 
معرفتي بالكتب» بأني (اللَهُ تبارك وتعالى)! ورَعم أنْ ذلك قاله أَحَدُ الظرفاء الأذكياء 
فِيَّ» كما تراه في حاشية ص 48 من مقدمته على «شرح العقيدة الطحاوية», في 
كلامه على (نَشْرَةِ) زَعَم أني تشرتُهاء أو نشَرّها بعض أصحابي بإشرافي . 

وكل ذلك عَلِمَ الله وشَّهِدَ ‏ وهوعلى كل شيءٍ شهيد ‏ لم يكن بعلمي 
أو مُوافقتي أو إشرافي» وإنما هي نشرةٌ خاصّةٌ جداً كتبها عن بعض الإخوان حين كنت 
معتقلاً في بلدة َدْمُره قأخذها الألباني ‏ وصَاحِبهُ (سابقاً) وعَمِيل لهذا الصاحب ‏ 
وتَرَيّدوا فيها ما شاؤوا بحسب ما يشفي غيظهم مني» وبحسب ما قدّروا أنه يَكيدْني 
ويؤذيني عند العارفين بي حيث أقوم بالتعليم الجامعي في الرياض» ونسَجوا فيها 
ما هو ظاهرٌ الدّسٌ واليُطلان . 

فعلّق الألباني على قول من كتّبَ عني : «ما ذْكرٌ أمامّه مخطوط أو مطبوعٌ . 
إلا بَسَط لك خصائصٌ الكتاب. ومُجُمَلٌ محتواهء وأين طبع وكم طبعةٍ له إن كان 
مطبوعاً. ومكانٌ وجودهٍ وتَاريح نْسْحْهِ إن كان مخطوطاً», عَلّق عليه بقوله : 


7 
«قلتٌ: ومن الطرائف أنَّ أَحَدَ الظَرََاء الأذكياء. لما سَمِعْ هذا الوَضْفَ الأخيرٌ 
قال: هذا هو الله تبارك وتعالى» يُشِيرٌ إلى ما فيه من الغْلَوٌ والآطراءٍ بالحفظ الذي 

لا يلخ البشر». 
003 وما أدري كيف استساغ الألبانيّ وَضْفِي بأن يُقالَ فيَّ (هذا هواللَّهُ تبارك 
وتعالى ) ! شرعاً وعقيدة وفقهاً وأدباً وعقلاً؟ ! وكيف سجلة في كلامه على لسانٍ (أخدٍ 
الظرفاءٍ الأذكياء) ؟! وأقرّه؟! وغاب عنه أو جَهِلَ أنْ هذا منكرٌ كبيرٌ جداً يرتكبةُ 
هو وصاحبه أحد الظرفاءٍ الأذكياءٍ في جَنب الله تعالى» وهْرْءٌ مكشوفٌ بمقام إجلال. 
الله سبحانه يُوْدْي إلى تَرَدْ في هُوٌةٍ الجهل. فقد وَصَل به الأمرٌ إلى أن يَصِفَني بأنني 
اللّهُ تبارك وتعالى . فهذا مقياسٌ معرفته بتنزيه الخالق جَلّ شأئه ! 

تكيقه :ند انار ان تومت تيان وينارق فيك تائيه رسواه اننارله 
وتعالى ؟ وهو يرى نَفِسَهُ معيار الحق في العلم والعقيدةٍ والسّنةٍ المطهرة؟ . 

كيف ير الألباني وَضْفَ مَنْ يتوصّلٌ إلى معرفةٍ تلك الأمورء بطريت القراءة 
والنظر. والبحث والتتبع والحفظ والاستذكار. والنضّب والتعَب. وغيرها من لوازم 
المخلوق الضعيف, بأنه (هو اللَّهُ تبارك وتعالى)! ولم يَرَجر أو يُنبّه ذلك الواصف 
الذي زَعَم أنه قال ذلك بأنه قال كلاماً حراماً ومنكراً جَسِيماً جداً. ارتكبه في جَنْب 
الله تعالى» فهل يَسُوعٌ ذلك في النقل أو في العقل؟ . ظ 

نعم عند الألباني يجوز ذلك في باب الاستهزاءٍ بِمُحَالفِهِ وَالتّشَفى منه. وهذا 
َمُوذجّ ناطق ودال على مَدَى معرفة الألباني بما يجوز أن يُوصّف به الله جَلَّ جلالّه 
ومالا يجوز. ودليل صريح على مستوى أدب الألباني مع الله سبحانه وتعالى ! 
وهذا الموقث في دلالته عاى ترق معرفة الألبانني بتنزيه الله تعالى : 

يُذَكرنا بقول الألباني في كتبه مرارأً وتكراراً: (العصمةٌ لله وَحْدَهُ). ومنها قولَّهُ 
في المقدمة على «شرح العقيدة الطحاوية» نفسها ص 37 (إِنْ العصمة لله وَحَُدَهُ) 
ومنها قولهُ في «الأحاديث الصحيحة» 454:4 (والعصمةٌ لله وَحَدَهُ) ومنها قولَهُ في 
«الأحاديث الضعيفة» ١67:1١‏ (والعصمة لله وَحدّه)» ومنها قولّهُ في مقدمته لكتاب 
«رياض الصالحين» للإمام النووي في الصفحة (س) مرّتِينِ: (والعصمة لله وَحَدَه). 


3 
فكيف يقولٌ هذا ويكرره مراراً؟ ومَنْ قُدُوتَهُ في وص الله تعالى بهذا التعبير الخطير؟! 
فمن الذي يَعصم الله تعالى؟ ومِمَ يُعصَم سبحانه؟ وما الذي كان يمكن أن 
يَقَعٌ منه سبحانه حتى عُصِمَ منه؟ ثم مقتَضَّى قولِهِ هذا أيضاً حَصَرٌ العصمةٍ بالله 
وَحْدَهُ حضراًء ونَْىَ العصمةٍ جَرْماً عن الأنبياء والرّسّل الكرامء ومنهم النبيّ محمد 
عليهم الصلاةٌ والسلام» فهل هو قاصِدٌ قائلٌ بذلك؟! أم لا يدري مدلول الألفاظ 
حتى في أشدٌ المباحث خطورة! ولووقع هذا التعبيرٌ أوذاك من أَحَدٍ مُخالِفِي لكان 
حكمة عليه بما يشبه التكفيرٌ أو ما يُدانيه. نسأل الله العافية . 
عاضا د الألباني دوفو تيددكقةبة :نان كيس الكاوتشوك يُمنع 
الحَمل منعا باتأ). علق علق ذلك على قول الرسول. الصادق المصدوق سيدنا محمد كَل : 
«ليسَت نَفْسٌ مخلوقة إلا اللَّهُ خالقها». وقولِه عليه الصلاة والسلام: «ما من نَسَمَةٍ 
كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا هي كائنة». وهذه عبارته في كتابه «آداب الزفاف في السنة 
المطهرة») ص هه / 
قال الألباني : «في حديث أبي سعيد الخدري قال: ذكر العَزْل عند 
رسول الله كلو فقال: ولِمَ يَفْعَلُ ذلك أحدُكم؟! ولم يقل: فلا يَفعَل ذلك أحدُكم. 
فإئة لبت نفس مخلوقة إل :الله شالقها : 
وفي رواية: وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ إثلاثاً). 
ووقع في «آداب الزفاف» تكرارٌ الجملة مرتين فقط! ‏ مامن نسَّمةٍ كائنةٍ إلى يوم. 
القيامة إلا هِيّ كائنة . 
رواه مسلم )١54 .١168/4(‏ بالروايتين, والنسائي في «العِشّْرَّة» »)١/85(‏ 
واب منده في «التوحيد» (70/؟) بالأولى, والبخاري (9/١6؟ ‏ ؟57؟) بالأخرى. 
قال الحافظ في القع في شرج الرواية الأولى : أشار إل أله لم د يُصرّح لهم 
بالنهي» وإتما أشار إلى أن الأولى 0 ذلكء لأن العَدْلَ إنما كان خشية حصول 
الولد. فلا فائدة في ذلك. لأن الله إن كان قدّر خَلقّ الولد لم يمنع العزل ذلك. 
فقد يَسبقٌ الماءٌ ولا يَشْعْرُ العازل, فيَحْصّلُ العُلُوق ويلحقه الولد, ولا رادٌ لما قَضَى ‏ 
الله». انتهى كلام الألباني . ثم علّق على قول الرسول كك السابق بقوله : 
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«قلت: وهذه الإشارة ‏ أي التي في الحديث ‏ إنما هي بالنظر إلى العَرْل 
المعروف يومئذ. وأما في هذا العصر. فقد وُحَدَتَ وسائل يستطيعٌ الرجل بها أن 
يَمنَعَ الما عن زوجته منعاً باتأء مثل كيس الكاوته نشوك الذي يُوضَعُ على العضر 
عند الجماع. ونحوو. فلا يَرِد عليه حينئذ هذا الحديث وما في معناه». انتهى كلام 
الألباني. بحروفه وألفاظه . ظ 

وهذا الذي قاله من مَنْع (الكيّْس) الماء عن زوجِيِهٍ مَنعاً باتاً. يُعارض 
صريمحٌ قول النبي الكريم يل الذي نقله هو-: «ليسَتٌ نَفْسٌ مخلوقة إلآ الله 
خالقها». وصريحَ قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من نْسَمَةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة 
إلا هِيّ كائنة», نَعَمْ يُعارض قَولَّهُ هذين الحديثين الصحيحين كلّ المعارضة!! . 

كما يُعارِض الرواياتٍ الأخرى الصحيحة من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عند مسلم أيضاً: 0 بشرح الأمام النووي : «و.. ٠.‏ فقال علي : 
لا عليكم أن لا تَفْعَلُواء ماكتّب اللَهُ حَلْقَ نَسَمةٍ هِيّ كائنة إلى يوم القيامة 
إل ستكون». وفي في رواية ثانية عند مسلم ١١‏ ال 0 قانهنا 
هو القَدَر 00 

وفي رواية عند الخارى 51 بشرح «فتح الباري» في كتاب التوحيد. 
في (باب قوله تعالى : هو الله الخَالِقٌ البارىءٌ المُصَوْرٌ) : «. . . فقال: ما عليكم أن 
لا تفعلواء فإِنَ الله كُنَبَ مَنْ هوخالقٌ إلى يوم القيامة, ينث الث سغرة 9 الله 
خالقها». 

وعند الإمام أحمد في «المسند» ": 2.5١‏ «عن أبي سعيد الخدري. عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم في العَزّْل: اصنّعُوا ما بَّدًا لكم. فإِنْ قدَّرَ الله شيئاً 
كان» . [ 
)١( 3‏ قال الإمام النووي في وشرح صحيح مسلم» ١1:١1؛‏ شارحاً قَولُ صلى الله عليه 
وسلم : (لا عليكم أن لا تفعلواء ما كتّبّ اللَهُ حَلْقَ نَسَمَةِ هي كائنة إلى يوم القيامة إلآ ستكون): 
«معناهُ ما عليكم ضرَّرٌ في ترك العَزْلء لأنْ كل نفس قدَّرٌ الله تعالى خلّقَهاء لا بُدٌ أن يَحَلْمَها سواءً 
عزلتم أم لاء وما لم يُقَدّرْ حَلْقَها لايقع. سواءٌ عزلتم أم لاء فلا فائدة من عَزْلكم. فإنه إن كان الله 
تعالى قَدَّرَ خلّقَها سَبقكم الماء. فلا ينفمٌ جرصّكم في مُنع الخلق». 
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وقال الحافظ بن حجر في «فتح الباري) 201:94 بعد عبارته السابقة 
التي نقلها الألباني امه ندا عيدرك ث أبي سعيل : أن العَزل لا يمنع من الحمل قال 
رحمه الله تعالى : «وقد أخرج أحمد والبرّار؛ وصخحه ابن حبان» من حديث أنس: 
أن رجلا سأل عن العَزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الما الذي يكونٌ 
منه الولَدُ» أَهْرَقْتَهُ على صَخخْرَة لأخرّجَ الله منها وّلّداً. وله شاهدانٍ في «الكبير؛ 
للطبراني عن ابن عباس». وفي «الأوسط» عن ابن مسعود». انتهى كلام الحافظ 
أبن حتدر رححهه الفا قدا . 
فبعدٌ هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة, الناطقة الصادقة» هل يَسَعٌ إنساناً 
فيد بالتحديك الشريف أن يقول في مُواجهة هذه الأحاديث بكل ارتياح وانشراح : 
ما قاله الألباني؟ وهو قولّه مُعلَّقَاً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم بمايلي: ١‏ 
«قلت : وهذه الإشارة أي التي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
إنما هي بالنظر إلى العَزْل المعروفٍ يومئذ. وأما في هذا العصر. فقد وُجِدَتَ وسائل 
يستطيعٌ الرجل بها أن يُمنع الماء عن زوجته منعاً بات. مثلُ كيس الكاوتشوكِ الذي 
يُوضعٌ على العضو عند الجماع. ونحووء فلا يَرِدُ عليه حينئذ هذا الحديثٌ وما في 
معتأه» . انتهى كلام الألباني . 000000 
ولو صدذر هذا الكلام من إِنسانٍ عادي, أو طبيب مُلْحِد أو إنسانٍ لا يوفن 
بالسئة 3 الجطهرة» أو لاضلة له تالش التبوية الكتريقنة : ليان الشطت! ولكتة ددر 
ممن يدعي تمسكة بالسنة» والغَيْرة عليهاء ويرى نَفْسَهُ معيارٌ الحق فيما يقولهُ 
ويذَهَبٌ إليه فيها وفي فهمهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون, فهذه بعض النماذج من 
مبلغ عِلم الألباني مما يتعلق بالعقيدة وتنزيه الله تعالى» والله المستعان. 
[ وفي الختام : أرجو من الله تعالى أن تتقع رسالة «الكلمات؛ موقعها من نوس 
القراء. فتؤديّ الحيَّ على وجهه. ويُعلموا منها مالم يكونوا يعلمون, والله يقول 
الحقّ. وهويهدي السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلمة 
والحمدٌ لله رب العالمين. 2 وكتبه 


٠ : |‏ 0 وى الت م 
في لرياض ١1١04/84/١٠١١‏ عر الفاح الوعرة 


١ 
: ترجمة الحافظ المنذري(2‎ 

هو الإمام الحافظ المحدّث الناقد الفقيه المؤرخ اللغوي البارع, الضابط 
الثبْتَ المُتقّنء الورعٌ الزاهد. شيخ الإسلام. زكي الدين أبو محمد عبدُ العظيم بن 
عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سَعْد بن سعيد, المُنذريٌ المصري. وأصله 
من بلاد الشام, ووالدُهُ مصريٌ المولِدٍ والدار. 

ولد في غُرّةَ شعبان من سنة 08١‏ بِفُسُطاط مصر بكوم الجارح. وبها نشأ 
وترع رع ١‏ وكان لوالِدِهِ عناية بالعلم ومَحبّة» فأسمعه الحديث بإفادته في أواخر سنة 
0١‏ أي حين بَلّعْ عشر سنوات من العمرء ثم لم يَلبّث والده أن مات بعد سنة 
من هذا التاريخ. في رمضان سنة 2047 فنشاً عبدُ العظيم يتيمأء واستمرٌ على 
حضور مجالس العلماء والأخذٍ عنهم . 

وكان والدهُ حنبلي المذهبء, فنشا هوحنبلي المذهب, ثم تحول إلى 
المذهب اعابجية وغدا من فقهائه يعلماك برعي في فقهه. 
شيوخ الحافظ المنذري : 

تلقى الحديتٌ وغيرَهُ من شيوخ بلده ومصره بالسماع منهم. وفيهم كثرة بالغة 
جداً وكان أوّل سماعِهِ الحديثٌ من أحد شيوخ الحنابلة بمصرء وهو أبو عبد الله 
تحمل بق حَمدين نان الانضتازى + الأرتاضي الأضبل + النضري الميرلة:والدان 
المتوفى بمصر سنة .50١‏ قال المنذري في ترجمته في «التكملة» 1:؟/ 
برقم 400: «وهوأول شيخ سمعتُ منه الحديثٌ بإفادةٍ والدي رضي الله عنهء وأجاز 
لي في شهر رمضان المعظم سنة .091١‏ وسمعت منه قبل ذلك». 


لي 75 برك 
وكان بالقرب من بيتهم مسجد يعرف بمسجد الوزير ابن المرات. يوم به 


)١(‏ هذه الترجمة على طولها وشمولها جُلَّها مُستفادٌ ومقتبسٌ من كتاب الأخ العلامة المحقق 
الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف: «المنذريٌ وكتابُهُ التكملة لوقيّات النقلة». المطبوع في العراق 
بمطبعة الآداب في النجف عام 8م - 1958 . فجزاه الله خيرا وقد عرًا فيه كل نَقَل فيها إلى 
مصدرهء فمن أراد الوقوفٌ على المصادر فليّغد إليها هناك . 
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شيخ حنبلي صالح. هو أبو الثناء محمود بن عبد الله بن مطروح المصري المقرىء 
المؤدذب. فقرأ عليه المنذري القرآن مدة. 


عبد الواحد المقدسي الحنبلي المشهورء المتوفى بالمسجد المذكور سنة .50٠‏ 
وأجازه فى رجب من سنة 0845 . 


في محيط الجامع العتيق مسجد عَمرو بن العاص: القرآن الكريم 
بالقراءات السبع. تفده بفقه 0 الشافعي رصي الله عنه . ودرس علم العروض 
وغيره من العلوم التي كانت 7 ار بها حلقٌ هذا الجامع العتيد وهذه الدَوحة المماركة 
فى مدينة القتطاط:. ظ 


ثم رحل إلى الإسكندرية عد مرات. وسمع من كبار شيوخها والقادمين 
عليهاء وكتبّ بها عن جماعة من العلماء ذكرّهم وترجَمٌ لهم في كتابه «التكملة». 
وجال في بلاد أخرى من القطر المصري. فدخل نغ لياط وسمع ب وصدينة 
المنصورة وسمع بها لصن وسمع بهاء وكتبٌ عن شيوخهالء وبلذة منود 
ورخل إلى الصعيد المصري . فدّخحل فدفة قنا وسوع بها وكتت» وكيك 2 
ودهروط. وغيرها . 

وسافرٌَ إلى مدينة غرْة وبلاد الشام وقرّاهاء وبيت المقتدس مَرَات متعذدة . وهذا 
يدل على كثرة ترَحالِه إلى بلدانٍ العلم والعلماءِ 5-6 بتلقيى الحديث عنهم . 

ولاتساع. رحلاته., وكثرة نَطْوَافهِ في البلاد كثْرَتُ جب كك وافرقة ومن أبرز 
ظ 00 في بلذو مصر الذين 2 بهم وانتفع بصحبتهم : الإمام ا الحافظ المحدّث 
الإسكندري, المولود سنة 044» والمتوفى سنة 2.5١١‏ فقد لازمه المنذري ملازمة 
تامة» .وقرأ عليه» وكبّبَ عنه» وقال: انتفعت به انتفاعاً كبيراً. 


وكان هذا الشيخ حاذقاً لجملةٍ من العلوم» فاقتبّسَها المنذري منه معرفة 


لض 


وحذاقة وضبطأ ودقةء فهو من حَسَّناتِ الإمام الجليل ومن الباقياتِ الصالحاتٍ من 
كارف قلي 


وكيوخة المصريون فيهم كثرة بالغة. لِيسْرٍ لقائهم ودر انتقاله إليهم . 5 
تعدادهم طول طويل. وكان ينتقي الشيوخ الماهرين ويتقصدهم ليكست المهارة 
الرحلة 0 من فيح وعالم. 55 ممأ يدل 5 شدة ذبقة العلمي ا 
أفقه يدا 1 يدير براه بح بها عرمي0 ويَدَعٌ منه 

وإلى جانب الكثرة البالغة التي لقيها من شيوخ العلم. استجاز ممن لم يتمكن 
من لقا هم بالمراسلة والمكاتبة. فكانوا في عداد د شيوخه ومقيليه. فاستجاز من 
البغداديين ‏ إِذْ لم يرحل إلى بغداد » ومن الدلمشقيين زياد على من لقَِيهم فيهاء. 
النساءٍ المَحَدَئات العالمات. 

ومن أبرز شيوخه الذين لَقِيهم وتلقى عنهم في دمشق ذه المحهيدث المسند 
أبو حفص عَمَرٌ بن محمد بن معمر البغدادي الدارَقَرَيّ المؤدْبُ. المعروفٌ 
بابن طْبَرْزّذ ‏ وطبْرزّد ء المولتود سنة كاه والمتوفى سئة لاه2"5 فقد كان هذا 
الشيخ من المكثرين في التلقي عن الشيوخ. وتفرّد بالرواية عن غير واحدٍ منهم. 
قال المنذري: لقيته بدلمشق2. ات ا قد كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء 

والفوائد . . . وطبْررّد : اسم لنوع من السكر. 


ون احرن تنوه الدين احذ عنهم في دمشق أيضاً: تاج الدين أبو اليُمْن 

بن الحسن بن زيد الكنديء, البغدادي المولدٍ والمنشأء الدمشقيّ الدارٍ والقرار 
9< النحوي العتالم الأديب» المولود سنة ,67١‏ والمتوفى سنة *2517 وقل عمرٌَ 
هذا الشيخ ظويلة» نانشو يأشياء من القزادانك والمسههدرعائف: وتميز بمزايا من 
العلوم. قال المنذري : وكان أحَدَ البارعين في عم الأدب. وان نتهى التقدم فيه إليه . 
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ومن شيوخه البارزين الذين لقيهم بدمشق أيضاً: الحافظ المحدَّث أبو الحسن 
علي بن المبارك الواسطي البَرجوني. المقرىء الفقيه الشافعي. المعروف 
بابن باسويّة. المولود سنة 085». والمتوفى سنة 25177 فقد كان من كبار المحدثين 
وكنارالقراد ومسن شَيدّث: إلنة الخال تلق نه الحديت وغيرة ها تمي قافن 
العلوم . 

ومن شيوخه البارزين الذين تخرّجَ بهم في دمشق أيضاً: الإمامُ الفقيه البارع 
الواسع الموفق ابن قُدَامة الحنبلي» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قَدَامَةَ المَقَدِسي 
الْجَمَاعِيلي» المولودُ سنة »54١‏ والمتوفى سنة »57١‏ وقد كان هذا الشيخ خزانة 
الفقهِ الإسلامي بمذاهبه واختلافات المجتهدين فيه . 

ومن شيوخه البارزين الذين لقيهم في بلاد الشام أيضاً: الإمام العالم العلامة 
الأديب المؤرخ الرحّالة النسابة البُلّدانيء أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحمّوي, المتفَئْنُ المتقِنٌ الثقةٌ الضابطٌ الأمين» المولود سنة 074, والمتوفى سنة 
57. وهناك شيوخ كبار آخرون كثيرون. لقيهم المنذري في بلاد عن لا أأطيلٌ 
ظ بذكرهم رَوْمَاً للاختصار. 

ورّحَل المنذري إلى الحرمين الشريفين» بُغية الحج إلى بيت الله تعالى 
وزيارة مُنازِل الوخي الشريف, وبُغية لقاءِ علماء الحرمين والعلماءٍ الواردين عليهما 
من بقاع الإسلام. وكان ذلك منه في سنة .5١5‏ وسو في د الرحلة من علماءِ 
الحجاز. ومن علماءً كثيرين من أقطار العالم الإسلامي الذين حجوا في هذا العام 
فكان له من ذلك مَزِيدٌ كثرةٍ في الشيوخ, ومَزِيدٌ وَفرةٍ في العلم وتلقيه عن رجاله. 
من مختلفٍ الأصقاع, وسَمِعٌ وكتبّ وأُوعَبَ عن الشيوخ في ذهابه وإيابه وقرارِه في 
رمد 

وعاد إلى بلده مصر فى سنة 501 وأمضى معظعم حياتِه في فسْطاطٍ مصر 
والقاهرة, وهناك تولّى الإمامة بالمدرسة الصالحيةء والتدريسّ بالجامع الظافري» 
ثم ولي مشيخة دار الحديث الكاملية» التي انقطع بها قراب عشرين عاماً إلى آخر 
حياتّه» ومات فيها. 
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ولم يقتصر المنذري على السماع من شيوخ الحديث, بل كتب الكثيرٌ عن 
العلماء. وعلّق عنهم الفوائد. سواء كانوا محدثين أم أدباء أم شعراء أم صوفية 
أم غيرّهم من أهل عصره. وقد ذَّكَر من ذلك جملة صالحة في كتابه «التكملة», 
وأغلبهم كتبّ عنهم بمصر والقاهرة والمنصورة» أو البلدانٍ القريبة من هذه المدُنٍ 
الكبرى» أو استجاز منهم . 

ولم يقتصر المنذري في تحصيله على السماع واللقاء» بل كاتب العلماء 
واستجاز منهم من البلدان المختلفة» فكان له شيوخ إجازة كثيرون» كما له شيوخ 
سماع كثيرونء» وكان هناك ناس يقومون بحمل الإجازات من بلدٍ إلى آخرء قال في 
«التكملة» ص 27*77 في ترجمة أبي الحسن علي بن النفيس البغدادي الإجارَاتِي . 
المعروف بابن النفيسء المتوفى بالقاهرة سنة :584٠‏ 20 
«وسَعَى في حَمْل الإجازاتٍ للناس. من بغداد إلى الإسكندرية سنين. وقال 
جمال الدين أبوحامد بن الصابوني فيه أيضاً: كان يُسافر من بغداد إلى الإسكندرية, 
متردّداً في أخذٍ خطوطٍ الشيوخ للناس في الإجازات المسيّرةٍ على يده. ليس له 
حاجةٌ ولا بضاعة إل ذلك وما له قَصُدٌ سوى الإفادة. وبقي على هذا الأمر سنين» 
فجزاه الله خيراً» . 

وكان الزملاءٌ في الطلب والرفاقٌ في الرحلة. يتفقون على أن يأخدٌ كل واحدٍ 
منهم الإجازاتٍ من شيوخ بلده. ويَبعتُ بها إلى صاحبه وزميله في البلدٍ الآخر. 
استكثاراً من الشيوخ ومن رَبْطٍ الصلة بينهم: وتوسيع المعرفة بهم . 

وقد كان المستجيز يستجيز الشيحٌ عِدَّةَ مرات» ليكونَ له الحقٌ في رواية أكبر 
عَدَدِ ممكن من رواياتٍ الشيخ المُجيزء وهكذا كان يفعلٌ المنذريّ رحمه الله 
بغالن : 

ولم يُكتّب للمنذري الرحلةً إلى بغداد كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فاستجاز 
من كثير من شيوخها ومحدثيها الكبار والمغمورين, ابتداءٌ من سنة 097 وما زال 
يستجيز إلى آخر حياته. حتى بلغ عدَّدْ شيوخه البغداديين بالإجازة أزيدَ من ه“ام 
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شيخ وشيخة, وأكثرهم مذكورون في كتابه «التكملة)». وبلغ عدد شيوخه 
الدمشقيين الذين استجاز منهم ‏ غير الذين لَقِيهم وتلقى عنهم ‏ أزيدَ من ه١١‏ 
شيخ وشيخحة .» وبينهم علماء أعلام ومحدثون وفقهاء وشعراء. 

واستجاز من شيوخ بلدانٍ أخرى, كانوا في مصر أو الإسكندرية أوما يتصل 
بهما أو يبعد عنهماء. من علماء حرانء والرّهاء وحَلب» والموصل. وإزربل» 
وخرسان» وهمذان» وأصبهان,. ومن علماء مكة المكرمة والمديئة المنورة. والقادمين 
من حافظ بَلْنسِيّةَ ممُحدّث الأندلس وبَلِيغْها أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
الأندلسي البَلَنِسِي الخطيب, المولود سنة 058» والمتوفى شهيداً سنة 574. فبلغوا 
أزيدٌ من 47 شيخاً. فكان عدَّدُ شيوخه بالإجازة قرابة 7٠١‏ شيخ . 

. واستجاز من الشيخاتٍ العالماتٍ في البلاد التى لم يُرحل إليهاء وما فرط في 
سماع أو إجازة استطاع الوصول إليها منهن» استكثاراً من رَبْطٍ نفسِهِ بقافلة خدمة 
سَنَةٍ النبي يل فاستجاز من ابن الحافظ السّلَفِي بالإسكندرية, ومن عددٍ كبير من 
الشيخات البغداديات» ومن شيخات أصبهان ونيسابور وهمذان ودمشق وخران . 


تولّيه مَشْسَِحَةَ دار الحديث الكاملية : 

حَكمّ الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب: 
البلادّ المصرية قرابة أربعين عاماً. كان في النصف الأول منها نائباً عن والد ثم 
استقل بها بعد وفاة والده سنة 51١6©‏ حتى وفاته سئة 588. 

وكان الملك الكامل ممن عُني بالعلم أتمٌّ عناية» فقد طلبه لنفسه. وسممع 
الحديث ورواه» وكان يحب العلماء ويحضرهم اه في كل أسبوعء ويلقي 
عليهم المشكلات من المسائل» ويتكلم معهم. وتكلم على صحيح مسلم بكلام 
مليح ولفظ: فصيح ء وكان مُعَظَماً للسئّة النبوية وأهلهاء راغباً في نشرها والتمسك 

ونتيجة لهذا الاهتمام بالعلم وحُبٌ السنّة النبوية, أسّس «دار الحديث 


لض 


الكاملية» في خط (بين القَضْرينِ) من القاهرة سنة ,17١‏ ووَقَفّها على المشتغلين 
بالحديث النبوي الشريف. ثم من بَعدّهم على فقهاء الشافعية, وجمّل فيها منازل 
يسكنٌ فيها الطلبة والمدرسون. وجعل فيها خزانة كتب. 

وكان أوّلَ:من أشن :وار للحلايت هو الملك :نور الدين الشهية»» المتوفى «ضنئة 
48 رحمه الله تعالى. أسسها بدمشق. ثم تلذها قاسيس دور للحديث في بلدانٍ 
أخرى. فدارٌ الحديث الكامليةٌ ليست هي ثانيَّ دار اللختديث انث كنا وهم 
بعض العلماء في ذلك . 

وتولى المنذري مشيخة دار الحديث الكاملية» بعدّ وفاةٍ شيخها الأول: 
أبي الخطاب عُمّر بن الحسن المعروف بابن دِحْيّة الكَلْبِي الأندلسي ثم القاهري, 
المتوفى سنة 2514 وبعدٌ أخيه أبي و سهان ب الحسن شيخها الثاني. فكان 
المنذري شيحّها الثالث. وكان قد بَلغْ بين علماء قمر وزاذ عن اللتهمية تخ 
ثلاث سنين» فولآه الملك الكامل شِياحَةَ هذه الدار الحديثية . 

فانقطع بها وسكنها إلى آخر يوم من حياتهء نحو العشرين سنة؛ عاكفاً على 
التصنيف والتحديث والإفادة والتتخريج؛ فما كان يَخْرج منها إلا لصلاة الحفهية : 
حتى إنه لما مات أكبر أولاده الحافظ رشيدٌ الدين محمد سنة 251517 صلى عليه فيها. 
وليكنة الروريجات” اليشدوسةة وقال ليه ار متملة يا ولعلي: الله اتعصالى: 


وفارّقَه0). 
تلاميذ المحافظ ١‏ لمنذري: 


للحافظ المنذري تلاميذٌ تَخرّجوا به لا يُحُصَوْن كثرة» لِمَا كان عليه من 
الصلاح والورع والفقه في الدين والإمامةة في الحديث والإتقان ذه تبي وف يجا 
وتعديلا وتجريحاء فيطلا وإتقانا. فيضا وكتراء ورجالا وشيوخاء وتأاريخا 
(1) بمثل هذا الانقطاع الذي يَدلُ على عش العلم والاحتراقي به يكون النبوعٌ والإمامة في 


العلم لا بدراسة ساعات معدودة بعشرين ساعة. محدودة ب 50 دقيقة أو 0٠‏ دقيقة للعلم الواحد. 


وبعدّها يقال له: هذا فراق بينى وبينك !!. 


م 


"1 

وحفظاًء فقد غدا في ممصرهٍ وعصره قبلةَ أنظار طلاب الحديث وأهله, حتى أخذّ عنه 
د شيوخه الكبار وأقرانه المشهورين» كما أخذ عله كل اهز استطاع الوصول إليه 
من طلبة الحديث ورواته؛ ويَحَسَنُ أن أذكرٌ بعض من أذ عنه من أولفكء لبُظهرٌ 
للقارىء عُلْو مرتبته في الحديث وعلومه . 

فأخذ عنه من شيوخه: الإمامُ الفقيه أبو البركات عبد الرحمئن بن الحسن 
الأنصاري الخزرجي الدمياطي, المعروف بابن القصّار. المتوفى سنة 517. 

وأخذ عنه من شيوخه: الإمام أبو الغنائم مُسافِر بن يَعْمُرَ بن مسافر الجيزي 
الحنبلي المؤدذب الصوفي, المتوفى بمصر سنة .517١‏ 

وأَحَذ عنه من شيوخه: زكيّ الدين أبو القاسم عبدُ الرحمن بن عبد الوهاب, 
المعروف بابن وهيب القؤْصي . المتوفى بحماة سنة "7١‏ وغيرهم. 

ورَوَى عنه من أقرانه: الحافظ أبو بكر محمدٌ بن عبد الغني البغدادي 
الحنبلي . المعروف باك بقل الحنبلي » المتوفى 48» صاحبت وإكمال الإكمال». 
وذكر أخذه عن المنذري فيه في ترجمة أبي محمد عبد الله بن محمد بن المُجَلي 
المتوففى سنة ."1١7‏ 

كما سَمِعٌ منه رفيقه: الإمامُ المحدث أبو عبد الله محمد بن يوسف البِرُزَالي 
الأندلسي , العالم المشهور, المتوفى سنة 585. وسَمِعٌ منه أيضاً وحضر مجالسه 
الحديثية الإمام عز الدين بن عبد السلام المجتهد الفقيه. 

وتخْرّج به من أعلام المحدثين تلميذهُ: الشريفٌ عز الدين أحمد بن محمد 
الختو ع المترف بفنة هقان وهر الدض تدان عل كر لقي كار ف الا 
لوقيّات النقَلّةو. وقال فيه: قرأتُ عليه قطعة حسنة من حديثه؛ وكتبت عنه جملة 
صالحة., وانتفعت به انتفاعاً كبيراً. ظ 

وممن نَحُبٌ ولمع من تلامذته الذين لازموه: الإمامٌ العالمٌ العظيم الحافظ 
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» المولود سنة 518+ والمشوفى سئة 
فقد لازمه مدة طويلة» وعينه المنذري بعد وفاة ولده رشيد الدين محمد سنة 
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وورمت” 


»ع > يدا له في دار الحديث» قال الدمياطي : هو شيخي ومُخرجي , أتيته مْتَدئا 
وفارقته مُعيداً له في الحديث . 


ا ا 


ومن العلماء ء الأعلام الذين تخرجوا به وتمثلوا بندردة وورعة وفضائلة : الإمام 
ابن دقيق العيدء تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وَهُبٍ القشّيري» المولود 
سئة هت والمتوفى ا 1 و كما سمع من ف المتدري انها أخوه ع الدين 
أحمد بن علي بن وهب القشيري القوصي» المتوفى سنة 1/7 مَدَرْسٌ المدرسة 

ومن العلماء الذين تَلَقَوًا عنه واقتبسوا منه: الإمامُ المؤرخ المحقق الأديب 
المابة قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان» التراجمى المشهورء. ضاحب 
«وفيات الأعيان»» المتوفى سنة .5/81١‏ 

ومن 00 0 0 0 عنه 0 وتخرجوا به 0 
علي بن ا عدالة 00 ل سئة 000 0 
النسخةٍ المضبوطةٍ المتقنة من «صحيح البخاري». المعروقة فالتيحة الونينة 


)1١(‏ هذا هو الصواب في سنة وفاة الشيخ على بن محمد بن أحمد اليونيني الحنبلي 
المذكورء ووقع خطاً في آخر كتاب و«شواهد التوضيح والتصحيح, لمشكلات الجامع 
الصحيح» للإمام ابن مالك النحوي شيخ العربية. وصاحب الحافظٍ اليونيني المذكور. في 
ص 7١١‏ فجاء فيه: (مات سنة تسع وسبع مئة). انتهى 

وهو تحريف وخطأ ناشىءٌ عن قراءة رقم ١‏ تسعةًء فإنه توفي يوم الخميس ليلة الجمعة 
الحادي عشر من رمضان سنة 7١١‏ إِحدّى وسَبع مئة. كما في غير كتاب. مثل «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي 4؛:٠٠و1اء.‏ وهو شيخ الذهبي , وقد أثنى عليه. وذكره فى طليعة شيوخه. و«الدرر 
الكامنة» لابن حجر 111/:84» و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي ؟ : 45". وله فيه ترجمة 
حسنة مطولة . 


الى 

مكانة الحافظ المنذري في العلم : 

احتل الحافظ المنذري في النصف الأول من القرن السابع الهجري: مكانة 
عظيمة بر وعَدَّه العلماء حافظ عصره دون منازع, ذال الشائط عزالدين 
الحْسَينِي تلميدَهُ: كان عديمٍ النظير في معرفةٍ علم الحديث على اختلافٍ فنونه. 
عالماً بصحيحه وسقيجه ومَعْلُولهِ متبحراً في معرفة أحكايهٍ ومَعَانِيه ومُشكله, قيّماً 
بمعرفة غريبه وإعرابه واختلافٍ ألفاظه. ماهراً في معرفة رواتِهِ وجرجهم وتعديلهم. 
ووفيّاتهم ومواليدهم وأخبارهم. إماماً حجة, نبت وَرعاً. متحرياً فيما يقوله وينقله, 
متثبتا فيما يرويه ويتحمله . انتهى . 

وكان مجلسه في الحديث مضرب الأمثال. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : 
فيل لي : ما على وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام. وما على وجه الأرض مجلس في الحديث أبهى من مجلس الشيخ 
زكي الدين عبد العظيم المنذري. وما على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق 
أبهى من مجلسك . 

وقد أَطَلِقَ عليه (الحافظ) قبل وفاته بأكثر من ثلاثين عاماً. ومرتبةٌ (الحافظ) 
هذه قال فيها الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) 
هي أعلى صفات المحدّثين. وأسمى درجات الناقلين» من وَجِدّت فيه 
قلت أقاويلّةُ, وشلم اله شخي المسدي ف سلاف قي أن المسحقيق لهذا كان 
معدودهم , ويج بل يتعدّرٌ وجودهم . 

وقد وصفه بالحفظ تلميدَهُ القاضي ابن حَلّكانء فقال فيه: حافظٌ مصر. وقال 
فيه مؤرخ الإسلام اللحافظ الذهبي : لم يكن في زمانه العلظ منه» وقال ابن دُقَمَاق : 
افا الوقت . 

وكان المنذري مياه ولوقي هو الذي 1 اللا الحديث عن المشايخ . 
فيكون عارفا بهم وبِعُلُوٌ إسنادهم, حتى إذا جاء الطالبُ دَلّه على شيوخ ذلك البلد 
من ذوي الإسناد العالي وما إليهم . 
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أما كلامه على رجال سنن أبي داودء فكيفيه أنه نال إعجاب الناقد الحافظ 
الذهبي., وذكره في ترجمته له في «سيّر أعلام النبلاء». ويكفي لبيان سمو إمامته 
في الحديث أن الإمام عز الدين بن عبد السلام الفقيه المجتهد. كان يُحضر مجالسَهُ 
ويسمع الحديث منه. 

أما في الفقه فقد شرح المنذري كتاب «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي في 
إحدى عشرة مجلدة. وذلك مما يدل على فقاهته الواسعة, وقد وصفه غيرٌ واحد 
ممن ترجموا له بالفقيه. وكان يفتي الناس في الديار المصرية, فلما قَدِم الإمام 
عز الدين بن عبد السلام مصرء بالغ الشيخ المنذري في الأدب معه. وامتنع عن 
الإفتاء لأجله. وقال: كنا نفتي. قبل حضوره. وأما عله افنظيسة لفك شعي افيه 

وبراعتة في علم الرجال تبدو في كتابه «التكملة لوفيات النقلة» و «المعجم 
المترجم) و«تاريخ من دخل مصر» وغيرها من تواليفه. وكتبهُ هذه تَعَدٌ في 0 
مما حوته المصادر الأولى. تفردت بكثير من تراجم الرجال وأحوالهم . 

ولقي الأدباء والشعراء وأخذ عنهم أو استجاز منهم كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. ولهذا تبدو مسحة الأدب وطلاوثة في عبارته وكلامه. ولم يحفظ له من النظم 
سوى هذين البيتين اللطيفين الحكيمين : 

اعمّل نفيك صالحاً لا تحتفل2 بظهور قِيْل في الأنام وقال. 

فالخَلّقُ لا يُرجَى اجتماعٌ قلوبهم لبد من مُْنِ عليك وقالي 

وأما زهدُهُ وورعهُ وتدينه فقد كان مشهوراً مذكوراً قال التاج السبكي: سمعت 
أبي ييحكي عن الحافظ الدمياطي ‏ تلميذ المنذري -. أن الشيخ خرج فثرة من 
الحمام» وقد أخذ منه حرهاء فما أمكنه المشي. فاستلقى على الطريق إلى جانب 
نا وك فقال له الدمياطي : ياسيدي أنا أقعدّك لون مسطبة الحانوتء». وكان 
مغلقاً. فقال له. وهو في تلك الشدَّة: بغير إذن صاحبه كيف يكون ؟! وما رضي . 

ويكفي شهادة على ورعه وشدَّة تقواه قولٌ تلميذه الإمام ابن دقيق العيد. الذي 
كان يضرب به المثل في الزهد والتحري والخوف من الله تعالى. إذ قال فيه: كان 
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أَديّنَ مني » وأنا أعلَّمُ منه. وقول الحافظ الذهبي فيه: كان الإمام الثتَء وكان 
شيخ الإسلام هتين الديانة, ذا نسك وتورع وسمت وجلالة . 


وقال تاج الدين السبكي فيه في «طبقات الشافعية الكبرى»: الحافظ الكبير. 
الورعٌ الزاهد. زكي الدين أبومحمد المصري. ولي الله» والمحدّث عن 
رسول الله يك والفقيهُ على مذهب ابن عم رسول الله يل ترتجى الرحمة بذكره» 
ويُستنرّلَ رضا الرحمن بدُّعائه. 

كان وحميد اله تان اقد أو بتالبكيناله الأرى من الور والتسوف: 
والنصيب الوافِر من الفقه. وأما الحديث فلا مراءَ في أنه كان أحفظ أهل زمانه 
وفارسٌ أقرانه» له القَدَمُ الرايخ في معرفةٍ صحيح الحديث من سقيوه» وحِفظٍ 
أسماءٍ الرجال جفظ مُفْرطٍ الذكاءِ عَظِيمِهء والخبرةٍ بأحكامه, والدراية بغْرِيبه وإعرابه 
واختلافٍ كلايه. . 
وَفَاتهُ: 

توفي الإمام المنذري رحمه الله تعالى في داخخل دار الحديث الكاملية 
بالقاهرة, يوم السبت رابع ذي القَعُْدَة من سنة 161 وصُلَّي عليه يوم الأحد بعد 
الظهر في موضع تدريسه بدار الحديث الكاملية. ثم صَلَيَّ عليه مرة أخرى تحت 
القلعة. ودُفِنَ بَسَمْح جَبّل المُقطم. وقد رثاهغيرُ واحد من الشعراء بقصائد حسنة, رحمات 
الله تعالى عليه ورضوانهُ العظيم . ظ 
مؤلفاته وآثارُهُ العلمية : 

أولاً ‏ في الحديث وعلومه : 

قام المنذري باختصار مجموعة من كتب الحديث الأصول. مثل صحيح 
مسلم. وسئن أبي داودء وسئن الخطيب البغدادي. وكان عملَهُ في مثل هذه الكتب 
يقومُ على حذف الأسانيد والأحاديث المكررة, والتعليق ان بيعضى الانستادية 
تعليقات مفيدة مهمة. تدل على غزارة علمه في هذا الفن وتبحره فيه» وعلى شُمُوف 


ف 
ذوقه العلمي . وجَمّع (أربعينيات) في الحديث. وكان هذا النمط في التأليف قد 
شاع قبله فتابع فيه. فمن تآليفه : 

١‏ أربعون حديثاً في الأحكام. وتسمى أيضاً: (الأربعون الأحكامية). 

؟ ‏ أربعون حديثاً في اصطناع المعروف بين المسلمين وقضاء حوائجهم . 
بع 

أربعون حديثاً في فضل العلم والقرآن والذكر والكلام والسلام 
والمصافحة . 

4 - أربعون حديثاً في قضاء الحوائج . وربما كان هذا هو الكتابٌ الثاني 
المكوو هنا اصن انف فتكرنة لمان العسدى والعد. 

ه- أربعون حديئاً في هداية الإنسان لفضل طاعة الإمام والنْدَى والإحسان. ‏ 
هكذا الاسم في كتاب الدكتور بشار ص .18١‏ وقد أشار إلى وجود 
نسختين منه في دار الكتب المصرية. ووقع في مقدمة الأستاذ 
الفريوائي في ص ١7‏ كما يلي : «أربعون حديثاً في هداية الإنسان 
بفضل طاعة الإمام العدل والإحسان». وهو تحريف. 

-_- الأمالى في الحديث. كما في «هدية العارفين» .085:١‏ 

الترغيب والترهيب. الكتابُ القَذْ في موضوعه. طبع مرات. 

4 جزء المنذري. جَمَعٌ فيه ما ورد فيمن غَفِرَ له ما تقدم من ذنبِه 
وما تأخر. كما في «كشف الظنون» ١88:1ه.‏ 

5 95شظششظ1 الطهور شطر الإيمان. 

اا الحمغ رين الميخيحين. 

. زوالٌ الظّما في ذكر من استغاث برسول الله من الشدة والعَمَى‎ -0١ 

5 صحيح المنذري . كذا. 

١‏ عمل اليوم والليلة.. 


بف 

8 كفاية المتعبد وتحفة المتزهد. طبع . 

١6‏ مجالس في صوم يوم عاشوراء. 

5 مختصر سنن أبي داود. طبع. وسمّاه في «كشف الظنون» 4:7 ٠٠١‏ 
«المجتبى من السنن». قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
38:1 : هو أَحسَنٌ اختصاراً من اختصار صحيح مسلم . 

١7‏ بمو بل الخطيب البغدادي . ظ 

مختصر صحيح مسلم. طبع . 

8 الموافقات. وهو قسم من أقسام الإسناد العالي في الحديث. 

س تخريج بعض أحاديث «المهذب» لابي إسحاق الشيرازي» إلى قبّيل البيوع . 

0ت تريخ تراد يه ويد النين امي اللحدية محيد را ضير ين 
حَمويه الحموثي الجَويْني . المتوفى بالموصل سنة /5197. ا 


”2 جزء خرج فيه عن جماعة من شيوخ. شَيْحَِهِ أم محمد خديجة بنت الفضل 
المقدسية الإسكندرية. المتوفاة سنة 118 . 


7 ل جزء خرج فيه حديث قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد 
عبد السلام بن علي الكتاني الدمياطي » المتوفى سنة .5١19‏ 

ثانياً ‏ فى الفقه : 

> الخلافيات ومذاهب السلف. 

الثاً ‏ في التاريخ : 

تدورالحبُ التي لها المنذري في التاريخ حول علم الرجال. وهوعلم 
مساعدٌ لعلوم الحديث؛» وكتبٌ المنذري في هذا الموضوع بين كتاب يضم ترجمة 
لشخص واحد. وكتاب يشتمل على آلاف التراجم. وإليك أسماءَها: 


ال 

. الإعلام ريه البخاري محمد بن سَلام‎  »”5 

تاريخ من دخل مصر 

8 - ترجمة أبي بكر الطرطوشي . ظ 

4 التكملة لوفيّات الئْقَلّة. وكتابٌ (وقيّات التْقَلّة هو لشيخه الحافظ 
أبي الحسن علي بن المُفَضل المقدسي الإسكندراني المالكي. العم ذكره فى 
شيوخه البارزين. وكان قد انتهى فيه إلى سنة ١48ه.‏ كل الحافظ المنذري :0 
كتاب شيخه المذكور. من حيث انتهى فيه من سنة 0١‏ إلى سنة 51417. 

لا المعجم المترّجم. يكسر الجيم . ذكر فيه شيوخه وأوسع في 
تراجمهم . 

هذه ل آثاره التي عُرفت ودُكرت عند من ترجم له أو تعرّض لتآليفه. 
ولم تذكر فيها رسالتهُ أوفتواه في مسائل الجرح والتعديل تحديداً فتكون الأثر ٠١‏ من 
آثاره» فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأغدق عليه دائم رضوانه وإحسانه. وجزاه 
عن السنة وعلومها وأهلها خير الجزاء . 

* # # *# ا * 

يقول العبد الضعيف عبد الفتاح أبوغدة: فَرَعْتَ من كتابةٍ هذه التقدمةٍ والترجمةٍ 

في مدينة فانكوفر في كنداء يوم الثلاثاء /ا١‏ من ذي الحجة سنة .١5٠08‏ والحمد 

لله رب العالمين . وصلى لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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عنس جل امتح اهتيل 


وَلِدَسَنة 081 ودو وسّنة 101 
تَحِمَه ادلّه تعسال ‏ 


النكاشيتر 
كت الطبوحات الإنلاميّة حاب 


باب الحديد - مَكتبة التهضة - ت 701291 


يذنا 


سه ا 
وصلى عرس اب لي ظ 
١‏ تقول السادة العلماء. والأئمة الفضلاء. في هذه العبارات التي 
0 الحديث عن الرواة؟ 
مثالّه : أن يقول يحيى بن معين رحمه الله : هو صالح الحديث . 
ويقول أبو حاتم : يُكنَّبُ حديثه ولا يُحتَج به(3) , ظ 
ظ ويقول أحمدٌ بِنْ حنبل : هوثقة. 


ويقول الآخر: هو صدوق. 


3 ظ ويقول الآخر: لا بأس به2)50 , 
: © لم يتعرض المؤلف الحافظ المنذري» في جوابه الآتي » لهذه العبارة 


من كلام أبي حاتم الرازي, فلذا أفردت لها في آخر هذه الرسالة (تتمة) في 
ص "4 44» فلتنظر هناك . 

() جملهٌ (ويقولُ الآخَرٌُ: لا بأس به) سقطتٌ كلها من طبعة الأستاذ 
الفريوائي ص ١1؟!‏ وهي موجودة في الأصل المخطوط. هذاء واعلم أن الأئمة 
المحدّئين النقّاد رحمهم الله تعالى» قالوا كلماتهم في الرواة جرحاً وتعديلاء تبَعا 
لاجتهادهم في الحكم على الراوي» من تَتَبْعِهم لمرويّاته» ومعرفتهم بتمام عدالتِهِ 
1 أو نقصهاء ومتانة ضبطه وحفظِه أو ضعفهماء وكثرة وَهَمِهِ أو قِلََّه» ومن مراعاةٍ نحو 
ذلك من الأمور التي تدعوهم إلى إصدار ذلك الحكم عليه . 
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فقد تتفق أحكامهم على الراوي مع اتفاق ألفاظهم. وقد تتفق أحكامهم عليه 
مع اختلاف ألفاظهم. وقد تختلف أحكامهم عليه بحسب إحاطتهم ودراستهم 
لمروياته. وسلامتها ‏ وسلامتِهِ ‏ من الجرح أو وقوعِهِ فيهاء في نظرهم. لأنهم . 
لم يكن بينهم اصطلاحٌ موحد مقرّرء فلذا يقول كل واحد منهم عبارتة التي يراها 
مؤدية للحكم الذي حَكُمّ به على الراوي. ولذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله 
تعالئ. في آخر رسالته: «الموقظة» ص »8١‏ وما بعدها: ظ 

«فصل: ومن الثقات الذين لم يُخْرّجٍ لهم في «الصحيحين» خَلْقٌء منهم : مَنْ 
صمح لهم الترمذي وابنُ خزيمة, ثم مَنْ رَوَى لهم النسائي وابن حِبّان وغيرهماء 
ثم لم يُضَعُْفهم أحد واحنَّجّ هؤلاء المصنفون بروايتهم 

وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة, فلان صدوق. فلان لا بأسّ بهء فلانْ ليس 
نه لانن .فلن مداه الصدق. فلان شيخ., فلانْ مستورء فلان روى عنه شعبة. 
أو مالك. أويحيى ‏ بن سعيد القطان ». وأمثال ذلك. ك: فلان حسَن الحديث» 
فلان صالح الحديث, فلان صدوق إن شاء الله . 

فهذه العبارات كلّها جيدة, ليسَتْ مُضَعْفَةً لحال الشيخ أي الراوي -. 
نعم ولا مُرَقيَةَ لحديثه إلى درجة الصَّحَةٍ الكاملةٍ المتمّق عليهاء لكنْ كثيرٌ ممن ذكرنا 
متجاذبٌ بين الاحتجاج, به وعدمه . ظ 

ثم نحن نفتقرٌ إلى تحرير عبارات ا والجرح . 5500057 العبارات 
المتجاذبة . ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراءٍ التام: عْرْفَ ذلك الإمام الجهبذ. 
واصطلاحهة. ومقاصده بعباراته الكثيرة. 

أما قول البخاري: (سكتوا عنه). فظاهِرّها أنْهم ما تعرّضوا له بِجَرْح 
ولا تعديل, وعَلِمنا مقصِدَهُ بها بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه. وكذا عادّتهٌ إذا قال: 
(فيه نظر). بمعنى أنه متهم . أو: ليس بثقة. فهوعنده أسوا حالاً من (الضعيف). 

وبالاستقراءِ: إذا قال أبو حاتم: (ليس بالقوي).؛ يُريد بها: أن هذا الشيحٌ 


00 م 

فقولّهم : ثقة» هو مثل قولهم : يُكتَبُ حديثه؟ 

وما معنى قولهم : يكنب حديثه ولا يُحتج به؟ 

وما الفرقٌ بين قولهم : لا يُحتح بحديئه» و: هو متروك الحديث؟ 

وهل )١(١‏ إذا قال واحد منهم : فلان ثقةء وقال آخر: ليس بشيء» 
يؤتحذ بقول. مَنْ منهما؟ فَإِنْ مَنْ"© قالَ: ليس بشيء, يُقَدّمْ على من 
قال: هوثقة؟ فقّد رأينا في رُواةٍ الكتب الستةٍ التي عليها اعتمادٌ علماءٍ 
الإسلام من وَقَمَّ فيه الاختلاف. 

مشالّه: محمدٌُ بن إسحاق, فشُعبةٌ وسفيانٌ يقولانٍ عنه: أميرٌ 
المؤمنين في الحديث» فيما نَقَله عنهما ابن مَهدي”9 . 

ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد يُجرحانه . 

وككل بعيق هن فين عنةافقال: ثقنة ولبين يحكلة. توقال مره 
أخرى: هو صَدوق ولكنه ليس بحُبّة. إنما الحجّة عبد الله بِنُ عمر 
ومالك بن أنس . 
لم يلّعْ درججة القَّويّ الثبّت. والبخاريٍ قد يُطلِقُ على الشيخ: (ليس بالقوي). 
ويريد أنه ضعيف . 

ومِنْ نم قيل: تجبٌ حكايةٌ ‏ ألفاظٍ ‏ الجرح والتعديل: فمنهم من نَفْسّهُ حادٌ 
في الجرح. ومنهم من هو معتدل. ومنهم من هو متساهل . . .». انتهى . 

)1( لفظ (مل) سقط من طبعة الأستاذ الفريوائي ص ١‏ وهو في الأصل 
السخطظ: ظ 
(5) لَفْظَ (مَنْ) سَقط من طبعة الأستاذ الفريوائي ص ١7١‏ وهوثابت في 
الأصل المخطوط . وبعد الآن سأرمز للأستاذ الفَرَيْوَائى بحرف (ف). 

فة انظر رسالة أمَراءٍ المؤمنين في الحديث, مطبوعةً تَلْوَّ هذه الرسالة . ظ 


والعمة بن مل يول لله : لوقا رحدل : إن محمدءين [سيحمان 
كان حُجَة لَّمَا كان مُصيباً('2: ولكنه ثقة 

وقال يعقوب بن شيبة: 5150 كيف 
محمد بن إسحاق عندك؟ فقال: ليس هوعندي بذاكء ولم يثبته9©, 
وضعفهء ولم يضعفه جداً فقلت له: ففي نفسِك من صِدقِهٍ شيء؟ 
قال: لاء كان صدوقاً. 

فهذه العبارات كيف تنتظِم؟ مع أنه في رُواة الكتب المعتمدة؟ . 


وقال ابن عدي : لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صَرّفَ 
الملوك عن الاشتغال بكتب لاتحصل منها شيء . إلى الاشتغال. 
بمغازي رسول الله يلل ومتعفه ومبتدأ الخلق» لكانت هذه فقيل 


لابن إسحاق سبق بهاء ثم بعدَهُ صنقّها قوم أخحرون فلم يبلغوا مبلغ 
ا 

وقد فتَشت أحاديئّه الكثيرَة؟». فلم أجد في أحاديثه ما ينها أن 
يقطعٌ عليه بالضعف, وربما أخطأ أووَهِمَ في الشىءٍ بعد الشيء. كما 


. وقع في الأصل : (لكان مصيباً) . وسياق العبارة يقتضي ما أثبته‎ )١( 

(9) أي لم يجعله من الأثباتٍ المعروفين بالضبط التام . 

(*7) جاء في الأصل : (لكانت هذه فضيلة سق بها ابن إسحاق» بعدّه فنا 
فقوم آخرون, ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها). انتهى . وأثبتها كما ترى أخذا من 
٠‏ الأصل ومن «الكامل» المطبى 075 وجاء في تعليق (ف) ص 77 قوله: (في 
الأصل : من بعده ممن صنقّها قوم آخرون) . انتهى . وي قراءةً غيرٌ دقيقة مخالفة 
لما في الأصل . ظ 

(5) لفظ (الكثيرة) زيادة على الأصل من «الكامل» المطبوع .. 


6 
يُخطىء غيرٌه(7), ولم يُتخّف في الروايةٍ عنه الثقات والأئمة ظ 
وهولا بأس به. هذه عبارة ابن عدي فيه . وهذا الاختلاف يوقع 

الحَيرَة90) , 


وهذا شَبَابَة ف ار رَوَى له البخاري 0 في وكتابيهما». 
[ وغيرهما من الأئمة. . 

قال فيه أبو حاتم : فو سوق كت يسدنه ولا يُحتج به. وقال 
عبد الرحمن بن يوسف بن رات : كان أحمدٌ بن حنبل لا يرضاه. وقيل 
ليحيى بن معين : شان حت إليك أم الأسود , بن عسامر؟ فقال: شَبَابَة 
وقال أيضاً: هو صدوق©2©. وقال ابن سَعد(؟): كان ثقة ثقة صالح الأمر في 
الحديث, إلا أنه كان مرجئاً . 


7 6ه لومة 1 2 روء اه م اب ٠‏ 
وفكل روى عن شبابة هذا : إسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل» 


)١(‏ هكذا عبارة «الكامل» المطبوع. ووقع في الأصل : (وربما اخطأ أو يهم 
كما يخطىءٌ غيره). وهي عبارة محرفة 0 

(؟) هكذا في الأصل» ومغناة: نسب الخيرة . أويكون ‏ سَقَط لفظ (في) من 
الناسخ؟ فتكون العبارة: (يوقع في الحثيرة) . 

() الذي وصفه بلفظ (صدوق) هوزكريا بن يحيى الساجي, كما في 
«تهذيب الكمال» للمِرّي 11:7ه» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر ."0١:4‏ 
وأمّا يحيى بن معين فنقَلَ عنه جعفرٌ بن أبي عثمان الطيالسي وعثمانُ بِنُ سعيد 
الدارمي وصفه له بلفظ (ثقة). كما في «تهذيب الكمال». ظ 

(4) وقع في الأصل (ابنْ سعيد)., أي بالياء بعد العين» وهو تحريف. 
وتابعه وأقره (ف) في طبعته ص 4؟! وصوابْةُ (ابنُ سَعْد). والنص في «الطبقات») 
لابن سعد /ا: "7١‏ وفي «تهذيب التهذيب» .70١:85‏ 


د ظ 
ويحيى بن معين » وأبو خيثمة. وأحمد بن سنان القطان . وخلق سواهم . 
فهذا الاختلافٌ فيه. على ماذا يُحْمَلُ؟ وعلى قول. من يُعتمّد؟ 
وكيف يقبل الجَرّحُ »0‏ من غير تبيين ما يُجْرَحّ الشخصٌ به؟ 
ومتى انقطع قبول الجرح من غير تبيين؟ وما السبب في قبول جرح 
أولئك الأئمة من غير تبيين ما يجرح به الشخص» وترك غيرهه2")؟ 
وهل اختلافٌ هؤلاءٍ الأئمةٍ مثل اختلافٍ الفقهاء؟ فإن قيل: نعم 
ظ فيل : ذاك الاختلاف أوجبه الاجتهاد7” , وهذا ليبس فيه سوق النقل. فإن 
الشخص لا يكون صادقاً كاذباً في حالَة9» . 
وجباعة من الرواة يقولون عنهم : ليسوا بشي ء . وتحد حديثهم في 
«البخاري» و «مسلم») و «غيرهما». فما معنى قولهم : فلان ليبس بشي ء؟ 


وهل لهذه العباراتِ معنىّ سِوّى ظاهِرها أم لا؟ وهل قولّهم: فلان 
ملي ؟ مثل قولهم : هو يِقَة؟ 
وهذا شجاعٌ بن الوليد بن قيس قيس السكوني” »2 روى عنه أبو همام 


. لفظ (الجرح) كناد مني على الأصل لاستقامة العبارة‎ 01١ 

(؟) جاء في الأصل لفظ (تعيين) واضحاً في المواضع الثلاثة» وهو محرفٌ 
فيها عن لفظ (تَبِيين) بالباء» ويُعني السائل به: التفسير للجرجه وهو اللائ في هذا 
المقام. فلذا أثبته. والله تعالى أعلم . [ 

(9) وقع في الأصل : (قِيل: ذاك للاختلاف أوجه الاجتهاد). والصواب فيه 
كما أثبته. والله تعالى أعلم . 

(*) أي حالة واحدة. 

(60) أي الكوفي أبو بَذّر. 


ود 
الوليد , بن شجَاع. وأحمدٌ بن 3 حنبل» ومسلم بن إبراهيم. ويحيى بن 
معين ) وأبوُييد القاسمٌ بن سَلأم: رفيا فدالهى يبن 
وإسحاق بن راهوية, وعلي بن المديني . 00 
ا الوليد وهو شيخ مه 52 د حلت 

وقال أبو بكر المروذي : قلت لأحمد بن حنبل : شجاع بن الوليد 
قه؟ نان ارصو ان ركرك سنرفاة“قلدا خال اقرنا فالتدين. 

وقال وكيع: سمحْت سفيانَ() يقول: ما بالكوفة أعبَدُ منه. 


وقال ل بن إمحاف : قال أبو عبد الله : كان شيخاً صالحاً 


صدوقاً كتبنا عنه . قال: ولْقِيّه يحيى بن معين يوم فقال له: ياكذّاب! 


فقال له ا إن كنت كاذباً 5 اللَّهُ. 


احهد بن عبد الله 59) - :ا لابات به . 


)١(‏ وقع في الأصل: (عبد الله بن بكير), وهو تحريف صوابَهُ (بكر) من 
غير ياء. كما في «الجرح والتعديل» لابن انين حاتم ؟1/7:. و«تهذيب 
التهذيب» 4:4 اثاء وفي ترجمته ©15171:2 . 

(؟) هو سفيان الثوري . 

() هو الإمام الحافظ أبو الحسن أحمّد بن عبد الله بن صالح العجليء 
المولود سنة .١47‏ والمتوفى سئة .,7١‏ وهو صاحب كتاب «ثقات العجلي». وقد 
ذكرّ فيه (شجاع , بِنَ الوليد) ص 7٠١‏ من طبعة. و١4080:1‏ من الطبعة ذات 
الجزءين» وجاء مصرّحاً بأنه (العجلي) في «تاريخ بغداد» .76٠0:9‏ وغلِطً الأستاذ 
الفريوائي في تعيينه.» فقال في ص 75: «هو أبونعيم الأصبهاني صاحب الحلية». 


00 
د 


3 

مم إلى هذا الاختلاف فيه. فقد رَوَى له البخاري ومسلم 
والترمذي وأبوداود والنسائي وابنٌ ماجه. 

فكيف هذا من هؤلاء الأئمة القَدوَة؟ مع أن الذي رَسَموهِ في 
الحديثٍ ‏ الصحيح )2(7‏ هو: نقل العَدْل الضابط. عن العَدُل الضابطٍ 
إلى رسول الله بكلِةِ. كذا قال بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه: 
«علوم الحديث». ور 

وإن كان هذا المَيْدُ لا يَمْشِي عند مَنْ عَرَفَ شَرْطَ «الصحيحين)20©. 


ولعلكم أجركم الله » تذكروة ترط «والصحيحين)»» 6 المفائدة إن 


انتهى . وأبونعيم متأخرٌ الطبقة. ولم يذكرء (شجاعٌ بن الوليد) في «الحلية» له 
ولا في «الضعفاء» أيضاً. فذكرٌ أبي نعيم هنا: خطأ صِرف! 

. لفظ (الصّحيح) زيادة مني على الأصلء لاستقامةٍ الكلام‎ )١( 

6 الذي رسمه ابن الصلاح ‏ وغيره ‏ في تعريف الحديث الصحيح هو 
«الحديثٌ المسنّدُ الذي يتصلٌ إسنادٌه بنقل العدل. الضابطء عن العدل. الضابطٍ إلى 
منتهاه. ولا يكون شاذاً ولا معلّلا». ظ ظ 

5) يَقِصِدٌ السائِلُ ‏ والله أعلم ‏ أنْ هذا الراويّ (شْجَاعَ بنَ الوليدٍ 
السكونيٌ) مثلااًء قال فيه ابوعاتم: لا يُحمَج بحديثه. وقال أحمد: أرجو أن يكون 
صدوقاًء وقال ابنٌ معين: كذَّابء وقال أيضاً: هوثقة» وقال أحمدُ العجليٌ : لا بأس 

به. 
0 ومَعّ هذا أخرج حديئَّهُ هؤلاء الأئمةٌ القدوةً أصحابٌ الكتب الستة: البخاري 
ومسلم وأبوداود والترمذي والنُسائي وابن ماجه. 

فكيف الجمعٌ والتوفيقٌ بين روايتهم عنه وقد وْصِفَ يما تقدم. وشَرْطِهِم في 
الحديث الصحيح أن يكون راويه عَدُْلاً عن عَدْل. . . ؟ فمقتّضى هذا أن في رُواةٍ 
الشيخين في «الصحيحين» من ليس عَذُلاً وهو مشكل؟ ظ 


20 


شاء الله ببركتكم. فَبَيّنوا بما عندكم مِنَّ العلم. » نَفَعْ الله بكم المسلمينء 
ورزقكم مرافقة الطيبين الطاهرين» آمين آمين. وصلَّى الله على محمد 
النبي الام وعلى آله وأصحابه أجمعين, عل كلنيا كثيراً . 
الجواب 

فكتب الشيحٌ الإمامُ الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد 
العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذريٌ الشافعي رضي الله عنه جواباً 
عن المسائل المذكورة 

ير 

الس الدويك سلما اناعد 
حَمدٍ اللهِ العليّ العظيم, والصلاةٍ على خير خَلْقِهٍ محمدٍ النبي 
الكريم(١»2,‏ وعلى آله وأصحابه وتابعيه الجِدَرَاءٍ بالتفضيل والتفخيم . 

فقد وَقَمْتُ على ما أشرتم إليهء آدام الله بكم الانتفاع. وأحسّن 
عنكم الداع وأَجرّاكم في جميع الأمور على أجمّل الأوضاعء ورَغِبِتَ 
إلى الله سبحانه وتعالى أن يَعْمّنا أجمعين27: ببركات سيد المرسلين, 


صلى الله عليه وسلّم وعليهم أجمعين. 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل. وقرأها (ف) ص 77 هكذا: (أما بعد حمداً 
لله العلي العظيم. والصلاة عا جين جلف كعد النبي الكريم). فنصبٌ (خمي). 
وجل لفظّ الجلالة المضافٌ إليه مجروراً هكذا: (ِلِلَه) وهي قراءة خخاطئة! فَإِنْ 

لفظة (الصلاة) إذا قَرِمَتَ بالنصب عطفاً على دا تنافَرَتَ مع سابقتها! فهي 
بالتعريف, وتلك بالتنكيرء وهذا تنافر بِيّنَء يَرّدُ الذهنّ إلى القراءة الصحيحة لزاماً! 
ولكنْ الكمال لله تعالى والفَهُم عَرَض يَطَرَأٌ ويَرُول. كما قاله شيخ شيوخنا العلامة 
الإمام الشيخ محمد الزرقا رحمه الله تعالى . 

(9) لفظ (أجمعين) هنا ثابت في الأصل ب وسقط من طبعة (فن) ص /1! 


2 


سا ص 6 


ظ وها أنا اذكو بين يَدَيْ ذلك مايكون جواباً عن بعضهاء وتمهيداً 
لبعضهاء راغِباً إلى الله جل جلاله في التوفيق في القول والعَمّلء 
ومستعيذاً به من الخطأ والزّللء إِنهُ ما شَاءَ فَعَل. 
(مراتبٌ ألفاظٍ الجَرّح والتعديل عند ابن أبي حاتم) 
اعبينا؟ الحافظ أبو محمد القاسمٌ بن الحافظ أبي القاسم علي بن 
الحَسَنِ الدمشقي2©. في كتابه إل منها. 


)١(‏ هكذا في الأصلء. والفُصحى : وها أنا ذا. كما تراه مشروحاً في 
(خاتمة) : (باب اسم الإشارة) في شرح الألفية المسمى «منهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك» للعلامة نور الدين الشْمُونِي ١48:١‏ 143ء بحاشية الصّبّان. 

وجاء في «صحيح البخاري» ١:141.ء‏ في أول كتاب العلم في (باب من 
سكل عِلْما وهو مشتغل في حديثه. . .): «عن أبي هريرة رضي الله عنه. . . قال 
أي النبيّ ل : أينَ السائلُ عن الساعة؟ قال: ها أنايا رسولَ الله قال: فإذا 


ضيّعَتٌ الأمانةٌ فانتظر الساعة. . .». انتهى . وانفرد به البخاري 5 يخرجه غيره من 
أصحاب الكتب الستة . ولم يلق الحافظ ابن حجر ولا العيني عى لظ (هاأنا 
( شيا . 


وجاء في حديثٍ عند الطبراني » رجالّهُ رجالٌ الصحيح. قولٌ عمر رضي الله 
عنه: «هاأناعمَر». كما في «مجمع الزوائد: ., فلعل الحافظ 
المنذري استند إلى مثل هذاء فقال: (وها أنا أذكرٌ. . 

(؟) هو الحافظ الت الفاضل بهاء الدين 0 القاسم بن علي بن 
الحسن بن عساكر الدمشقى» ابن الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر الدمشقى 
ولد سنة .605١1/‏ ومات اث ل نسَسخ بتكيل 4 تاريخ أبيه «تاريخ مدينة دمشق». 
وله من المؤلفات «فضل المدينة». و«الجامع المستقصى في فضائل 0 
و«الجهاد». وغير ذلك . 


وا 
قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد("), شي 
كابه إل من لغر الإسكندرية : 


الْهُرَوىٌ إذنآ9). 
قال: انباننا انق "كيو يبي مين 6 نجوه إو ره ف أ ليق يه لماو ا 2 


)١(‏ هو الحافظ العلامة شيخ الإسلام عمادٌ الذين أبو طاهر 59 بن محمد 
السَلَفي الأصبهاني ثم الإسكندري., ولد سنة 817 ومات سنة 615, المحدّث 
الجوّال, وأَحَدُ من شدَّتٌ إليه الرحال. وتَبَرّكَ به الملوك والأقيالء مات وله مئة 
ظ مساقت و«معجم ا بغداد». ومعجم لاقي 0 البلاد سماة (معجم 50 
وغيرها من المؤلفات . 

(1) هو أبومكتوم عيسى بن الحافِظٍ أبي ذَرٌ عَبّْدِ بن أحمد الْهَرَّوِي ثم 
السَرَوِي الحجازي. واللديكة 6 بسَرَاةٍ بني شبَابئة» وَرَوَى عن أبيه صحيح 
البخاري. وعن أبي عبد الله الصنعاني يلة من تأليف عبد ارداق ومات سئة 
17 . كذا في «شذرات الذهب» لابن العماد 4٠5:7‏ ظ 

ووقع فيه (ابن الحافظ أبي عدي 2 0 557 وإقحامُ لفظ 
(الرحمئن) هنا خطأ وغلط. كما وقع إقحام لفظٍ الجلالة بعدّ (عَبِدٍ) في سلسلة 
الإسناد إليه في أول «فتح الباري» 5:١‏ في الطبعة البولاقية وما بعدّها. وهوخطأ 
مَحْضء ووقع مثلَّهُ في «البداية والنهاية» لابن كثير 268:17 وغيرها من الكتب. 

(0) هوالإمام العلامة الحافظ عبد بن أحمد بِنْ محمد بن عبد الله بن 
غُفَيِرالِهَرَويء ابن السّمّاك الأنصاري الفقيه المالكي, ولد في هَرَاة نحو سنة 
هه”, ومات بمكة سنة 474. أخذ عن علماء بلده هراة,» ثم جال في البلدان ثم 
جاور بمكة. وتزوجَ في العَرَب وسكن السّرّواتء. أخذ عنه ولذه أبو مكتوم عيسى 
وخلائقٌ لا يحصون, وبالإجازة أبو بكر الخطيب وأبوعمَر بن عبد البر. 


4 
. ا ح. ش س عه ابي ابي : 18 ١‏ 
إدريس الحنظلى29, قال9() : 
ش وله تصانيف منها: المستدرك على الصحيحين . وكتاب السنة والصفات.». 


وكتاب الجامعى. وكتاب الدعاء. وفضائل القرآن. ودلائل النبوة وفضائل مالك. 
وغيرها. ويقع في اسمه الخطأً في كثير من الكتبء فيكتبٌ (عبدٌ الله بن أحمد) 


أو (عبدُ الرحمن. . . ) كما سبق التنبيه إليه؛ وهو (عبدٌ بن أحمد).. 

)١(‏ ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» 191:8, فقال: «حَمدُ بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمنء أبوعليّ الرازي» وهوأصبهاني الأصلء سَمِعَ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم , وأحمد بن يجدين الحسن الكاعَدِيء حذثنا عنه غير 
واحد. وورد إلى بغداد لاني وحدّث بها فسَمِعَ منه الدارقطني . حدثني أبو الفتح 
سليم بن أيوب الفقيه الرازي بمكة أن مدن عبد الله الليان: مات في سنة 
48 أوسنة 8٠٠‏ شَكْ في ذلك». 

(؟) هوالإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. وهو معروف. 
صاحب كتاب «الجرح والتعديل» وغيره» ولد سنة 274٠‏ ومات سنة #717 رحمه الله 
ال ظ ظ ظ ظ 

(9) في كتابه «الجرح والتعديل» 5 :» في (باب بيان درجات رواة 

الآثار). وقد أشارٌ الإمام ابِنْ أبي حاتم إلى السبب الداعي إلى تصنيف هذه 
المراتب من الجرح والتعديلء في أوّل كتابه «تقدِمَةٍ الجرح والتعديل» 
ص  ”‏ ”, ه ل لا فقال رحمه الله تعالى : 
0 «فإن قيل: فبماذا تُعرّف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل بنقد العلماء 
الجهابذة. الذين خصهم الله عَرْ وجل بهذه الفضيلة. ورزقهم هذه المعرفة في كل 
دهر وزمان» قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها 
الجهابذة . 


0 


1 
وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتبٌ شَبّى . 
(مراتبٌ التعديل) 
١‏ فإذا قيل للواحد: إنه ثقة. أو: ُتقِنْ نبت فهو ممن يُحَتَجٌ 
بحديثه . 
[احدواذا قل : :إن صدوق» اوه محل الفدق» ار لا نات نه 
فهو ممن يكبب حديئة وينظر فيه وهي المنزلة الثانية('2 . 


فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتتاب الله. ولا من سنن 
رسول الله علد اهن جهة النقل. وجب أ نهار بير عدول النافلة ة والرواة وثقاتهم 
. لدان والثْبْت واكم 0 1 اخل الغفلة 0 وصوءٍ الحفظ م 

أ روماب ايه من افعل الشق فى لديف 
والحفظٍ له والإتقانٍ فيه. فهؤلاء هم أهلٌ العدالة. 

نه ومنهم الصّدوقٌ في 50 الورع في ديلهد» الثْبْتَ الذي يهم م أحياناً. 
وقد قله الجهابذة الثقادى فهذا يحت تتخدرقه أنه 

* ومنهم العيدزى الورع المغفل. الغالت عليه ال والخطأ والسهو 
والغلط. فهذا يُكْبَبُ من حديِهٍ الترغيبٌ والترهيبٌ والزهدٌ والآدابُ. ولا يُحْمَحُ 


الكلماة بالرجال م الكذبٌ. فهذا يُترَكُ حديثهُ؛ وتطرَحٌ رواييّةُ» ويُسْقَطٌ ولا يُشْتغْلٌ 
به1. انتهى باختصار مع تصويب (منهم الكَذِبٌ) إلى (منهُ الكَذِبُ). 


)١(‏ قال عبد الفتاح: تعررض الحافظ ابن أبي حاتم إلى (الصدوقٍ غير كثير 
الغلط) في ثلاثة مواضع 0 في فوشيو من «تقدمة الجرح والتعديل»). وقَرَرَ فيهما عم 
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أنه (يُحتج به). وفي موضسع من «الجرح والتعديل». وقررَ فيه أنه (يُكتَبٌ درف ْ 


ويُنظَرٌ فيه)» ولا تنافيَ في كلامه بين هذه المواضع الثلاثة» كما يأتي بيانه : 

قال في الموضع الأول في ص5 بعدماعُنونَ بلفظٍ (طبقات الرواة) :«ثم احتِيج إلى 
تبيين طبقاتهم, ومقادير حالاتهم, وتباين درجاتهم. ليعرف من كان منهم في منزلةٍ 
الانتقادٍ والمجهبذةٍ والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفةٍ بهم. وهؤلاء هم أهل التزكية 
والتعديل والجرح . 

-١‏ ويُعرَفٌ من كان منهم عدلا في نفسه. من أهل التَبْتِ في الحديث 
والحفظٍ له والإتقان فيه. فهؤلاء هم أهل العدالة. 

7 ومنهم الصَدوق ف روايته. الورع في دينه» التي الذي يهم 2 
وقد بلَهُ الجهابذة النقاد. فهذا يحت بحديثه أنشا. 

 *‏ ومنهم الصَّدوقٌ الورحٌ المغفّلء الغالبٌ عليه الوّهُمُ والخطا والسهو 
والغَلَطّ فهذا يكبب من حديثِه الترغيبٌ والترهيبُ والزهدُ والآداب, ولا يحتج 
بحديثه في الحلال والحرام . 

4 ومنهم من قد أَلصََ نفس يهم ودلْسَها بينهم. ممن قد ظَهّر للثقَادٍ 
العلماء بالرجال. مِنْهُ الكذبٌ. فهذا يِبْرَكُ حديثه وتطرَّحٌ روايتة» ويُسْمَطُ ولا يُشْتَغَلٌ 
به». انتهى مع تصويب (منهم الكذبّ) إلى (مِنهُ) هنا وفي النص التالي . 

ثم قال في الموضع الثاني ص 4 . بعدما عُنْونَ بلفظ ( أتباع التابعين ) : 
«وهم خَلّفُ الأخيار. وأعلامُ الأمصار. في دين الله عر وجل ونقل سُئْن رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلم وحفظِهِ وإتقانه. والعلماءٌ بالحلال والحرام» والفقهاءٌ في 
أحكام الله عر وجل وفروضهء وأمره ونهيهء فكانوا على مراتب أربع : 

١‏ فمنهم التْبْت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث, فهذا الذي 
ل حلفت فهو عتمل على جَرحه وتعديله, ويُحبّجٌ بحديثه وكلايهِ في الرجال. 

؟ ‏ ومنهم العدلٌ في نفسهء البْتَ في روايته. الصدوق في نقله. الورحٌ في 
دينه» الحافظ لحديثه. المتقن فيه. فذلك العدلٌ الذي يحتج بحديئه 00 في نفسة . 
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كه وهم الصَدوق الورع اشن الذي يهم اعياناء وقد قبله الجهابذة 
النقادى فهذا يُحتَج بحديثه . 

4- ومنهم الصَدوقٌ الورعٌ المغمّل الغالبُ عليه الوّهَمُ والخطأ والغلط 

والسهوء فهذا يكتب من حديئه الترعت والدرهيب والزهدٌ والآدات. ولا يحت 
بحديثه في الحلال والحرام . 
ظ - وخاسل فد أَلصَق نََْهُ بهمء ودلها بينهم» ممن ليس من أهل الصدق 
56 ومن قل ظهّر للْقّاد العلماءٍ بالرجال أولي المعرفة. منه الكذبت » فهذا 
0 حديثة: وتطرّحٌ روايتة». انتهى. فقد حكىم غي الموضعين بأن (الصدوق غير 
كثير الغلطٍ يختج بحديثه). ' 

وأما عار في الموضع الثالث ففي «الجرح والتعديل» ١/١‏ : لاالاء في (باب 
بيان درجات رواة الآثار). وهي لا تَعَارض هذا الذي صرح به مرتين» بل جاءت 
مسكوتاً فيها عن (يُحتَج به) أو(لا يحتج به). وهي في الواقع تتلاقى ‏ بشيءٍ من 
التوضييح ‏ مع قولِه في الموضعين السابقين: (يحْمَجَ به). وهذا نصّهاء قال 
رحمه الله العا ظ 

«ووجدث الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتَى هي في كلامه الآتي 
أربعٌ مراتب : 

. فإذا قيل للواحد : إنه ثقة» أو مقن لب ثبتء فهو ممن يحتَج بحديثه‎ ١ 

يت ؤإذا قبل + إنة سندوق» أ عله العندق: أو لا بأس بهء فهو ممن يُكتّبُ 
حد يده ويْنظَرٌ فيه . وهي المنزلة الثانية . 

وإذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة, يُكتّبُ حديثة ويُنظَرٌ فيهء إل أنه 
دون الثانية . 0 ظ 

5 - وإذا قيل: صالح الحديث. فهو ممن يُكتّبُ حديثة للاعتبار». انتهى 
كلام ابن أبي حاتم . 
فهوقد قرَرَ 00 الأولى (ثقة. مُتقِنٌ تَبْتَ): يحت - 


0 
راذا يل شيخء ؛ فهو بالمنزلة الثالثة. يُكُتَبُ حديثة وينظر 
فيه إلا أنه دون الثانية . 


1 - وإذا قيل: صالح الحديثء فإنه يُكتَبُ حديثه للاعتبار. 


55 . ومن كان من المرتبة الاق ردقه الا تكله الفسدى ى ركن ديه 
وينظر فيه) . 

وقوله هنا في (الصدوق): (ِيُكتَبُ حديئُهُ ويُنَظَرٌ فيه أي لِيُعرَفَ أَهْو كثير 
الخطأ فلا يُحتَج بحديثه, أم قليل الخطأ فَيُحَْجَ بحديثه؛ كما قزره وصَرح به في 
القبيع السسارة لمن ذكره فيه في المرتبة الثالشةٍ في الموضعينء إذ قال: الصّدوقٌ 
الذي يهم أخيانا ؛ يُحْتَج بحديثه». وقال في الرابعة فيهما : «الصدوق مَل الغالب 
عليه لقا د بحديثه) . فلا تنافي بين كلاميه بل تلاق وتوافق . 

ومن هذا تبينَ أن ابن أبي حاتم يُقَرَّرُ أن (الصدوق) إذا كان قليل الخطأ 
يُحتَج به. وإذا كان ا العمائلا + به. وهوحكم ذل وقول عسل 
لا يصح النزاحٌ فيه. وقد انتهيت من عشرين سنة إلى نحو هذا الحكم في 
(الصدوق). الذي استخرجته الآن من الجمع بين أقوال ابن أبي حاتم» فيما علَّقَته 
عن الراك في غلوم المساوكة لتهاتوي» ,اسيك فى نهل ميازاك المستااين 
المؤيدة لذلك: ل ا ا ظ ظ 

ومن الغريب أن كلّ من وَقَفْتَ على نقلِهِ كلام و الى سار يدي 
والتعديل. رأيتهُ نقل كلامَهُ في الموضع الثالث» ولم ينتبه أو يتغرض إلى كلامه في 
الموضع الأول. والثاني» وبالله التوفيق. ظ 

هذاء وللأخ الفاضل الدكتور أحمد نور سيف بحث واسع جيّد في بيانٍ مرتبة 

(الصدوق) الذي جاء في كلام ابن أبي حاتم» نشره في (مجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي)» الصادرة عن مركز البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز 
بمكة المكرمة» في العدد الثاني لعام ١49‏ ص "اه 57 ينبغي الوقوفٌ عليه 


0 


(مراتبٌ الجرح) 
١‏ وإذا أجابوا ذ في الرجل بلين الحديث» فهو ممن يكنب حديثه 
وينظَرٌ فيه اعتباراً . 
>" وإذا قالوا: ليس بقوى . فهو بمنزلة الأول في كَتَبَةَ حديثه(1), 
إلا أنه دونه . 
*“ وإذا ال ر: ضعيفٌ الحديث, فهو دون الثاني لا يطرح 


حديثه بل يعتبر به . ظ 
؛- وإذا قالوا: متروك الحديث,. أو: ذاهبٌ الحديثء أو: 
5 فهو ساقطً الخديف: لو" وهي المنزلة الرابعة. 


هذا ما ذكره ابن أبي حاتم مه هما افحلة من عباراتهم9). 


)١(‏ كذا جاء في الأصل وفي «الجرح والتعديل» أيضاً: (في كَتبْ بالتاء في 
آخره» ومعناه (في كتب). وأَئبتَ في طبعة (ف) ص 54 (في كَنَبٍ حديثه), 
وهو مخالف للأأاصل ولما في «الجرح والتعديل»» وموافق لما في «الكفاية و «مقدمة 
ابن الصلاح». 

(؟) وقع في الأصل مرسوماً: 7ك" ووقع في طبعة (ف) 
ص ."١‏ (عندما وجده). وكلاهما تحريف عما أثبته . 

هذاء ونقَلَ هذه المراتبَ عن ابن أبي خاتم الحافظٌ الخطيبٌ البغدادي في 
«الكفاية» ص 27 في (معرفة ما يَسَتَعمِلَ أصحابٌ الحديث من العبارات). 
ولم يضف إليها شيئاء وقال قبل ذكرها: «فأمًا أقسامْ العباراتِ بالإخبار عن أحوال 
الرواة» فأرفعها أن يقال: حجّة أوثقة. وأدوّنها أن يقال: كذاب أو ساقط». انتهى . 
فوافَْهُ في الدرجة الأولى تعديلاً. وفي الدرجة الرابعة جرحاً. 

وكذلك نَقَلّها الحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» ص 21# 
في النوع ٠‏ (معرفة صفة من تقبّل روايتهُ ومن تَرّدْ), ولكنه أضاف إليها بعض 


الألفاظ في بعض المراب ٠‏ فقال: «المسألة الخامسّة عَشْرة في بِيانٍ الألفاظ 
المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل ونوتة رده ا موايجي 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي». في كتابه في الجرح والتعديل» فأجاد وأحسن. 
ونحن نرَيُها كذلك. ونُورِدُ ما ذكره» ونْضِيِفٌ إليه ما بلَغْنا في ذلك عن غير إن شاء 
الله تعالى» . ظ ظ 
ثم ذكرٌ ابن الصلاح في ختام المسألة ‏ مما لم 55 ابن أبي حاتم وغيره 

من الألفاظ المستعملةٍ في هذا الباب ‏ جملةً وافرة» أكثّرٌ مما نقله عن ابن 
أبي حاتم . 

وتابَعَ الحافظ الذهبي ف مقدمة «الميزان»: التقسيم الرباعي في مراتب 
التعديل. ولكنه أضاف إليها صيغة ةَ أرفُمَ تعديلا من التي ذكروهاء فترَدّدٌ دَ الحافظ 
العراقي في اعتبارها مرتبة لسيق المراتبٌ الأربع مم التي ذكروهاء أو هي أرفع ألفاظٍ 
العرتة الأولى من المراتب الأربع. فقال في «شرح الألفية» ؟ : «مراتبٌ التعديل 
على أربع أو خمس طبقات»» وحكى ا الذهبي . 

وقرّرٌ الحافظ الذهبي مراتبٌ الجرح خمسا أ فزاد على ماقي مز ةع وياة 

الحافظ العراقي فقال: ٠١:7‏ «مراتبث التجريح على خمسٍ مراتب». 

وأما الحافظ ابن حجر فلم يذكر في «نخبة الفِكّره وشرحها مراتبٌ مُعَدّدة 

لألفاظٍ الجرح والتعديل» وإنما قال في (الخاتمة) ص ١4‏ بحاشية «لقط الدرر»: 


دومن الأهم معرفةٌ مراتب الجرحء وأسوأها: الوصفٌ بِأفْعَلء كأكذْبٍ الناس. . . . 


وأسهلها ليّنْ أو سيَءٌ الحفظ أوفيه مقالء وبَيْنَ أسوأ الجرح وأسهله مراتبٌ 


ومن الآأهم معرفةٌ مراتب التعديل. وأرفعها الوصفٌ بأفتلء كأوئق 
الناس. . . » وأدناها ما أشعّر بالقرّبٍ من أسهل, التجريح كشيخ. . .». انتهى . 
وأما المراتب الاثنتا عشرة. التي ذكرها الحافظ ابن حجر في أول كتابه 
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- «تقريب التهذيب»», فهي خاصة بالكتاب نفيسه. واصطلاحٌ له فيه وليست عامّة 

لمراتب الجرح والتعديل مطلقاً في كتب المخدّثين؛ كما ألمعتٌ إلى ذلك فيما علقته 
على «الرفع والتكميل» ص ١47‏ 184 من الطبعة الثالثة» وكما شرّحه ويسَطه 
بالاستدلال والشواهد تلميذي الأستاذ الشيخ محمد عوامة, في (دراسته) التي قَدّم 
بها للطبعة التي حققها من «تقريب التهذيب» ص 27١  **‏ فجزاه الله خيراً ونفع 
به. 

وسّهَا الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي» ص 7784 و2#47:1 فجعَلٌ 
مراتب «التقريب» مراتبٌ عامة لا خاصة بكتاب «تقريب التهذيب» فقط. فقال رحمه 
الله تعالى : «فألفاظ التعديل مراتبُ ذكرها المصنفٌ ‏ النوويٌ ‏ كان الصلاح تبعاً 
لابن أبي حاتم : أربعة وجَعَلّها الذهبي والعراقي خمسة. وشيخ الإسلام 
دان عجرن أعلاها. . .». انتهى . ظ 

وقد قدّمت أن الحافظ ابن حجر لم يُعدَّد المراتبٌ في «النخبة» وشرجهاء 
وإنما عَذّدها في «التقريب»؛ فالمَعْنِيُ في كلام السيوطي : المراتبٌُ السَّت التي 
ذكرها الحافظ ابن حجر في «التقريب». فوَهِمَ السيوطي رحمه الله تعالى في هذاء 
إِذ جِعَلّها عامّة . 

ثم جاء الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 631:١‏ وِبَبعَهُ العلامة محمد 
أكرم السنديُ في شرح النخبة المسمّى : «إمعان النظر في شرح شرح نخبة 
الفكر» ص 0505 فبعَلا لكل من الجرح والتعديل سِتّ مراتب» واستقرٌ الأمرٌ على 
هذا الترتيب. 

وتجدٌ الألفاظ التي ذكروها في المراتب كلّهاء من عند ابن أبي حاتم إلى 
السخاوي والسندي مشروحة مُفَصّلَةَ على نم وجهء في كتاب «الرفع والتكميل» 
وما علقته عليه» وقد أضفت إليها ألفاظاً كثيرة فعا من كتب الرجال» أدخلتها في 
مراتبها الملائمة لهاء وبَلَعَ ذلك كله من «الرفع والتكميل» لاه صفحة, من 
ص 185١76‏ من الطبعة الثالثة. فانظره ففيه فوائد فريدة إن شاء الله تعالى . 


+ه 
(الثقة دون الححة) 
يشبه أن يكون هذا رأيّه فى أن الثقة دُون الحجة. وهوخلافٌ المحكي 
عنهم في ذلك(١).‏ 


)١(‏ قلتُ: عباراتٌ المحدّئين النقّادٍ التي نراها في كتب الرجال» تشهد بآنٍ 


(الحجة) فوق (الثقة). من حيث التوثيقٌ به» ومن حيث وصفهم للحٌفَاظٍ الكبار بلفظ 
(الحجة). دلت التداول العام للفظ (الحجة) كن أنه فوق (الثقة) . ا 
من كلايهم ِ بعض النصوص والشواهد على ذلك . 

فقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى هنا: (ِيُشْبِهُ أن يكون رأي ابن معين 
أنَّ الثققة دون الحجة. وهو خلافٌ المحكيّ عنهم في ذلك): غريبٌ لم أقف على 
ما يؤيده؛ بل الذي وقفت عليه خلافه والله أعلم . ظ 

وأُورِدُ عن ابن معين رحمه الله تعالى تفسيرٌ ما يُعنيه بالحجة. ثم ورد بَعض 
نصوصٍ المحدثين وعباراتهم, الدّالة على أن (الحجة) فوق (الثقة)» مما خضرني 
الآن. ففي «تهذيب التهذيب» 244:94 في ترجمة (محمد بن إسحاق المَدَنِي)» 
الذي هو موضوع المسألة : «قال ابن معين : محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة. قال 
وترم الدمشقي : قلت لابن معين وَذكَرتَ له : الحجة محمد بن إسحاق» فقال: 
كان ثقة, إنما الحجة مالك وعَبّيد الله بن عَمَر» . انتهى . 


وبهذا بت شن لمق بالحجة عند ابن معين» سوك نكن أن" يوصف 
بما فوق الثقة 7 أظن أحداً يُخالِكُ ابنَ معين في ترفيع (مالكُ) و (عَبَيْدٍ الله بن 
عُمَر) على (محمد بن إسحاق). أما النصوص والعبارات الدالة على ذلك فإليك : 

0 قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الجاع :واو في يكت‎ ١ 


ع © ججح جم سن 


0 احج فوق الثقةه . 0 يي قال الحافظ لد 
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أهل الاستقراء الام في نَقْدٍ الرجال. ا لت ا كد 
بالاستقراء التام . 

؟- في «تهذيب التهذيب» 64:»؛ في ترجمة (محمد بن الحسن 
الأسدي): «قال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: هوثقة 
صدوق. قيل: هو حجة. قال: مه فلا». 

في «تهذيب التهذيب١١‏ :4 في تسرجمة (أحمد بن صالح 
المصري): :«قال يعقوب بن سفيان الفسسري : كتبت عن أل شيخ وكَشْرء كلهم 
ثقات. االدر ا ب تار بمصرء وأحمدٌ بن 
حنبل بالعراق» . 

4 وجاء في «سؤالاات أبي عبد 556 5 للدارقطني عن 16 
قول الدارقطني : «حدثنا أبو طالب الحافظ ‏ أحمدٌ بن نصر البغدادي », ثنا 
أب داود. قال معت ياتا الفشرى يقول: ثلائةٌ جعلتهُمٍ حُجَْةٌ بيني وبين الله 
- أحمد بن حنبل» وزيد بنَ المبارك الصّنعاني » وصدقة المروزي». 

في «تهذيب التهذيب» 28:٠١‏ في ترجمة (مالك بن أنس) الإأمام 
5 «قال ابن سعد : مالك كان ثقة مأمونا تبن وَرِعاً فقيهاً عالماً حَجَةٌ. وقال 
حرملة عن الشافعي : مالك حُجةَ الله تعالى على خلقِهِ بعد التابعين». - 

5- وفي «تهذيب التهذيب» 4:1 و0١4»‏ في ترجمة (عُبَيد الله بن عُمر 
الغممري) : «قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة قال جعفر الطيالسي : 
سمعت د بن معين يقول: عُبَيدُ الله بن عُمّر عن القاسم. عن عائشة. الذَمهَبٌ 
لمك بالك فقلت : هو أحب إليك أو الزهري. عن عروة» عن عائشةء قال : هو 
أَحَبٌ إِليَ». انتهى . ففضّلّه على الزهري . 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص ف «أَرفعٌ العبارات 
أن يقال: حجةء أوثقة». انتهى . فبدأ بالأقوى والأععلى كما هو الواضح من 
المقام . 
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4 وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» "514:١‏ وتابعه السندي 
في «إمعان النظر» ص 75١‏ : «كلام أبي داود يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة 
وذلك أن الآجرَيّ سألَهُ عن سليمان بن بنتٍ شرّخييل» فقال: ثقة يخطىءٌ كما 
يخطىءٌ الناسٌ» قال الْآجُرّيّ : فقلتٌ: هو حجة. قال: الحجة أحمد بن حنبل. 

وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس : قة ولسن 
بحجة» وقال ابن معين في محمد بن إسحاق: ثقة وليس بحجة. وفي ا اين 
صدوقٌ وليس بحجة, وكأنْ لهذه النكتةٍ قدّمَهَا الخطيبٌ حيث قال: رفع العبارات 
أن يقال: حجة أو ثقة». انتهى كلام السخاوي . ظ ظ 

ونظرت في الجزء الآول والثاني من «تذكرة الحفاظ» للذهبي نظرة عَجَلَى 
ودب وصف غير والفيل من الحفاظ الكبار بصفةٍ (الحجة). في بيان مقام 2 
طبقتِه وإمامته في الحديفء: وساق هذا الوضف انا عع الاق فيه أنه أعلى رتبة 
من الع وقد بلغ عَدَد من وَصَفْهِم بالحجة في الجزءين 7ه مدنا 58 
الا فور هنا بعض النصوص من كلام الذهبي كتماذج: ثم أشيرٌ إلى مواضع 
البقية في «تذكرة الحفاظ». 

0١‏ «ثابت بن أسلم البناني البصري. الإمام ال الحجة القدوة». 

0 «منصور بن المعتمر الكوفي, الإمام الحافظ الحجة أَحَدٌ الأعلام». 

. «هشام بن عروة , بن الزبير» الإمام الحافظ الحجة المذني الفقيه»‎ 1١ 

0١‏ ه«يونس بن عَبّيد الْعَبّدي البصري, الإمام القدوة الحجة الحافظ». 

51:١‏ «عقيل بن خالد بن عقيل الأموي الأيلي, الحافظ الحجة».. 

١‏ دالرّبيدي الحافظ الحجة المتقِن. محمد بن الوليد». 

 .»ةجحلا ه«هشام الدّسّتوائي البصري التاجرء الحافظ‎ 0١ 

. «ط«الحُسَين بن ذكوان البصري المعلّم. الحافظ الحبّة أحدٌ الثقات»‎ ١ 

0١‏ ممَعمر بن راشد البصري. الإمام الحجة أحد الأعلام». 

0١‏ «شعبة بن الحجاج» الحجة الحافظ شيخ الإسلام». 
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«زائدة بن قدامّة الكوفي. الإمام الحجة». 
58:١‏ «شيبان بن عبد الرحمن ال لتميمي ١‏ الإمام الحافظ الحدجة؛ . 
0١‏ سشْعَيب بن أبي جَمْرَة الحمصيء الإمام الحجة المتقن». 
0.6و # #اس 5 007 3 يه 
١‏ ووَرقَاءُ بِنُ عْمَر الكوفي », الإمام الحجة شيخ السنة». 
١‏ «زهير بن معاوية الكوفى أبو خيثمة الحافظ الحجة». 
1 «المفضّل بن فَضَالة, الإمام الحجة القدوة قاضي مصر». 
01 «جرير بن عبد الحميد الضَبّى الكوفى, الحافظ الحجة». 
١‏ أاأبو إسحاق الفَزَارِي. الإمام الحجة شيخ الإسلام». 
«عمر بن على بن عطاء البصري . الإمام الحجة» . 
١‏ عبد الصمد بن عبد الوارث البصري, الحافظ الحجة». 
0١‏ هحَباجٍ بن منهال البصري, الحافظ الحجة». ‏ - 
و«سعيل بن منصور المَرَوَزِي» الحافظ الإمام الحجة». 
م«مسَدّد بن مُسَرْهَد الحافظ الحجة». 


5 ,(أحمد بن حنبل شيخ الإسلام» الحافظ الحجة». 

م«محمل بن المنهال البصري الضريرء الحافظ الحجة». 

وهذه أرقام باقي المواضع من الجزء الثاني. لمن وصفوا بالحجة: 245:1 
ا -- خخ 1ه "م6 5:ه ١هده‏ 551ه., 
لالاف رف "ارق ره 55م هك اكت ات لتى #ككشمتكك هلل كلكلا 

ثم إن القاعدة في الكلام تقديمُ أدنىالأوصافي على أعلاها في الإثبات» فتقول: عالم 
إمام» وتقديم أعلى الأوصاف على أدناها في النفي, فتقول: ليس بإمام ولا عالم» لآنك 
إذا قدَّمتَ الأعلى في الإثباتٍ ثم أردفتهُ بالأدنى كان تكرارأولغواً لحصول الأدنى بالأعلى » 
وإذا قدمت الأعلى في النفي ثم أتبعته الأدنى كان أبلّغ ولا تقع في التكرار. 

ثم من حيث التداولٌ العام للفظٍ (الحجة), فإنه يفيد أنه فوق (الثقة). فلذا - 


(بيانُ الدارقطني المرادً من قوله : 
لَيْنّ أو كثيرٌ الخطأ) 
والكبانا اندو ساضن عمو ين محيدين تخثر اللد ادف 10م قراءة 
عليه وأنا أسمَعٌ بدمشق, قال: أخبرنا الوزير الأجل أبو القاسم علي بن . 


يقولون في وصف العالم الكبير: حُجَةٌ الإسلام» ولا يقولون: ثِقَة الإسلام» ففي 
ترجمة (مسلم بن الحجاج القشيري) في «تذكرة ا االإمام الحافظ 
حجة خجة الإسلام». واشتهر وَصَفُ الإمام الغزالي بأنه حجَةَ الإسلام» وهكذا غير من 
العلماء الأئمة الكبنانه إذا أريد بان جلالتهم : في العلم وعظمتّهم في خدمة الدين 
والذود عنه وت ن الواحدٌ متهم بأنه حم الإسلام . 

ومن هذا كله يتين أن كون (الثقة) دون (الحجة). وأن (الحجة) : فوق الثقة. 
ليس رأياً خاصاً بابن معين رحمه الله تعالى. بل هو معنى معروف عند المتقدمين 
والمتأخرين» كما أفادته العبارات والنصوص التي أوردتها من كلامهم, والله تعالى 
أعلم . ظ ظ 

وهذا لايَمنَعٌ أن يَرِدَ في بعض عباراتهم على قلقٍ» إطلاقٌ (الثقة) على 
الحافظ الكبير الناقدٍ الإمام. فيكونَ بمعنى (الحجة) في مقام سياقه. قال الحافظ 
العراقي في «شرح الألفية» 7" «وللثقة مراتب. فالتعبير بثقَة أرفعٌ من التعبير 
بلا بأس بهء وإن اشتركا في مُظَلّق الثقة» ويّدلٌ على ذلك أن ابنّ مهدي قال: حَدََّنا 
أنق خلدة خالد بن دينار الشيباني التابعي بح تجار له: أكان ثقة؟ فقال: كان 
صدوقا وكان اونا وكان را الثقة : شعبة ة وسفيان. وحكى المَرُوذِيُ قال: 
خحالة انه مدتز يف1 اتوسناتننة غزلاء نم83 قال* لا تذْري ٠‏ ما الثقة؟ ! إنما ال النقة 
5 3 سعيذ القطان» . 
)١( 0‏ هوالشيخ المسند المشهور بابن طَبَرَزّدْء ولد سنة 2815 ومات سنة 
وقد ترجم له المؤلف في كتابه «التكملة في وفَيّات النقلة» ؟:/1١5‏ -27508 
وتقدمت ترجمتهُ فيشيوخه ص١7‏ .و (طَبَررّذ) ويقال(طبَرزّد) : اسم لنوع من السكر. 


55 
| نقيب النقباء أبي الفوارس طِرَاد بن محمد الرُّيْنِي قراءةً عليه وأنا 
أسمع ٠‏ قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مَنْدَهُ الجرجاني ح 

وأخبرنا الشيخ أبو الفضل جعفر بن علي المُقَرىء(2, 1 عليه 
وأنا أسمَعٌ واللفظ له. قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن 
أحمد. قال: أخبرنا الحافظ أبو نصر المؤَْمنٌ بن أحمد السَاجِيَ . قال : 
أخبرنا أبو القاسم إسماعيل متلق فال + ميت أبا القاسم حَمَرَّة بن 
يوسف السهمي الحافظ يقول: 

عالت أبا الحَسَنَ الدار قطني قلت له: إذا قُلتَ9"): فلانُ ليّنَء 
ا د به0"؟ قال: لا يكون ساقِطا متروك الحديث. ولكن يكونٌ 
56 بشيء لا يُسقطه عن العدالة©). 


)١١‏ ولد سنة 045. ومات سنة 55”., وترجم له المؤلف في «التكملة) 
اوسا كن 

(؟) لفظ (قلت) ساقط من الأصل يندرا 0 الكاتب. وأثبت في طبعة (ف) 
ص ”"": (إذا قيل. . .). وهو خطأء بدليل. (أَيْشٍ تَرِيدٌ به). 

2 لفظ (أيش ) هكذا يضبط وهكذا يقرأ: , بفتح الهمزة وسكونٍ الياء 
وتنوينٍ الشين سواءٌ اعتَبِرَتُ (أَيْش ) كلمة واحدة من 538 أم مختصرة من أي 
شيء» اختصروها لكثرة دَوَّرَانها على الألسنة. وجعلوها كلمةً واحدة» ويُخَطىءٌ من 
يُضبطه أويَنطقَهُ بكسر الهمزة. قال أبوعلي الفارسي: أصِلَهُ أي شيء. حَذِفَتُ 
الهمزة ة من شيءء الْقِيَتْ حركتهًا على الياء. فتحركت الياء بالكسرء فكرهوا الكسرة. 
عليها فسَكَنَتُ الياء» ولحقها التنوين فحذفت الياء. فصارت (أيش ). انتهى ملخصاً 
من «بذل المجهود في حل سنن أن داود» ١5:1؟".‏ 

(؟) جاءت هذه العبارة على نحو آخرء في «الرفع والتكميل» ص 1١487‏ 
8 من الطبعة الثالثة» فانظره. وجاءت في الأصل: (. . . لا يُسقظهُ عن 


ب 

وسألتّهُ عمن يكونُ كثيرَ الخطأ؟ قال: إن نبّهوه عليه وَرَجَعَ عنه 
فلا يَسُقط(»2» وإن م يُرجَع سَقَط . 

أخبرنا الأصيل 9 أبو المظفر عبد الرحيم الحافظ”) بن أبي سعد 
عبد الكريم بن الحافط اع كر جما ير رمام أبي المظفْر منصور بن 

محمد السمعاني ‏ في كتابه إلىّ من خخراسان . ظ 

قال: أخبرنا الإمام أبو بكر عبد الله بن إبراهيم التَمتارّاني قراف عليه 
وأنا أسمسع بنسَا(؟»» في شوال سنة أربع وأربعين وخمس مئة. 


العدالة) . وهي في «سؤالات السهمي» وغيرٍ كتاب: (... لايُسقط عن العدالة)» 
من غير ضمير. 

)١(‏ وقع في الأصل : (ويرجع عنه)» وهو تحريف عن 50 عنه) كمأ 
جاء في أول «سؤالات السهمي للدارقطني» ص ./1١‏ 

9) هذا الوصف: (الأصيل) 0 المؤلف كثيرا في كتابه «التكملة» 
لذوي البّيُوتات العريقة بالعلم» ومنهم بيت السمعاني» الذي شيحة عبدُ الرحيم 
السمعاني منهم ) ويريذ به الأصالة العلمية المتسلسلة في بيت السمعاني . كما أشار 
إلى ذلك بذكر سلسلة نسبه. ولم يَصِفه بالأصيل كل مَنْ ترجَمَ له كابن خَذّكان في 
«الوفيّات» 271١7:‏ والذهبي في «العبّرع :217/4 وابن العماد في «شذرات 
الذهب» 95:0» والمُعَلّمِي في مقدمة كتاب «الأنساب» للسمعاني ص *5, قال 
ابن العماد: «وحُيم به بِيتُ السمعاني, عُدِمَ في كائنةٍ التر سنة 6817. انتهى . 
وكانت ولادته سنة لاه رحمه الله تعالى . 

(") لفظ (ابن) سقط من الأصل . 

(4) قال العلامة ياقوت في «معجم البلدان» :741 «نسًا: يفخ أوله. 
مقصور. َفْظْ أعجمي فيا اح والنسبة إليها: نسَائي ونسَوي ‏ مدينة بخراسان» 
بينها وبين سَرَحْس يومان» منها أبوعبد الرحمن أحمد بن شُعَيب النسائي الحافظ 
صاحبٌ كتاب السنن». ووقع في طبعة (ف): (بنسأ)ء أي بالهمزة وهموخط. 


نث 
موكيا ينوي يخود قال: الساقركته 
عبد الرحمن بن الحسن بن عَلِيِّك20» فذكَرٌ مسائلّ سألّ عنها الاستادً 
أبا إسحاق إبراهيمَ بنّ محمد الأسفَرايينِي< "© منها: 


إذا 00 من سيوخه أن إنساناً غير ” نقَة نقهُ في الحديث» أو يرى ذلك. 
للم هل له أن يَحَكُمَْ بِجَرّحِهِ بهذا التقليد؟ وهل يكون من 


الجواب: إذا سَمِعْ شيوخة كان ذلك جَرْحاً ولا يكون تقليداً في 


(1١)‏ لفظ (عليك) تصغير (عَلِيٌّ) في لغة العجم. قال الذهبي في «المشتبه» 
لطالكاف في لغة العجم حرف التصغير». انتهى. فيقولون من هذا الباب : 
جَعْفْرَك وحسينك, وعَبِدَكء وعَلِيّكء وتصّرّكء وأمثالها. و(ِعَلِيّك) بفتح الياء 
المشددة. وضبطه (ف) في ص 7" بكسر الياء المشددة, وهو خطأ. 


(؟) نسبة إلى بلدة بخراسان من نواحي نيسابور» وفي ضبطها وجمه كثيرة : 
١‏ إِسْفِراِينُ بكسر الهمزة والغاءِ وياءِ مكسورة بعد الألف. ؟ ‏ وأسْفِراينُ بفتح 
الهمزة» 7 وَإِسَْفَراينُ بكسر الهمزة وفتح الفاءء 4 وَأَسْمْرَاينُ بفتح الهمزة 
وفتح الفاء. وبالهمزة بدل الياء فيها جميعاًء فتصيرٌ ثمانَ لغات. كما يستفاد من 
«تاج العروس» للزبيدي :ه277 وفي مثلها قالوا: : أعجمية فالعب بها كيفما شئت 
واللغة التاسعة: أَسْفَرابينُ بفتح الهمزة وفتح الفاء وياءٍ أُولَى مكسورة» وياء أخرى 
ساكنة. وهذه اللغة هي التي ذكرها ياقوت في «معجم البلدان» 211717:١‏ واقتصَرَ 
عليهاء وقال الزبيدي : «وهو المشهور المعروف». ‏ 


0 ظ 
هم : 5 2و و عه 26 5 34 ٠.‏ 
جر حة0 لأن هذا دليله وححتة, ولا يحكم بشى ء يجذه فى الكتب إلا أن 
اه ب : 
يكون سماعه من نعسين عند أصحاب الحديث(١)‏ , 


(اختلاف المحدّئين في تضعيف الرجال وتعديلهم7)) . 
أخبرنا الأشياخ: أبو حَمُْص عُمَرٌ بِنُ مَعْمَر بن محمد البغدادي 
فراءة عليه وأنا أسمع بدلمشى .2 و : أبو الحَسَنٍ علي بن نصر الواسطي 
بقراءتي عليه قَلِم عليناء و : أبو الفضل. محمد بنْ يوسف النغماني إذناً 
واللفظ له قالوا : 


أنبأ أبو الفتح عبد الملك7) بِنْ أبي ل كراد عليه وحن 


)١(‏ صريح كلام الشيخ مَنْمُ الاعتماد على ما ينْقَلُ في الكتب من جرح 
أو تعديل في الراوي. حتى يكون عند الناقل رواية ذلك الكتاب من طريقين. وهذا 
لم أقف عليه لغيره. وهو مخالف للمعمول به من الاعتماد على الكتب الموثوقٍ 
بنسبتها إلى مؤلّفيها. فتأمّل. ظ 

(؟) هذه الاختلافات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهي 
أزيقة ».هن الاشتلافانت الواقعة نيو الفيعدتين الحثاقة وإ]نما يذكرهنا المزلف تاسيسا 
هناء ليبنيّ عليها فيما بعد جوابه عن اختلافهم في الاحتجاج بمحمدٍ بن إسحاق 
دوجروعورةه ظ 

(*) وفع في الأصل : (أبو القاسم عبد الملك . 34 والذي في ترجمته في 
غير كتاب (أبوالفتح). ولم يذكروا لد كنيةً غيرهاء : فلفظ (أبو القاسم) سَهُوٌ قلم 
أو سبق نظر إلى ما بعذه من الناسخ . وقد جاء (أ, بوالفتح) في «الأنساب» لتلميذه 
السمعاني 415-0١‏ وترجم له ترجمة ة وافيةع وذكر ولادته في هَرَاة مسئة 5 . 

وهذه داقة نَسَبِهِ وترجمته باختصار عند السمعاني : «الكرَوْخِي بفتح الكاف 
وضم الراء ‏ وسكون الواو ‏ وفي اوها الخاء المححينة: نسبة إلى كروخ بلدة 


530 


نسمعء قال: أخبرنا أبوعامر محمود بن القاسم وأبو بكر العُوْرّجِي 20 
قالا: أخبرنا أبو محمد الجراحي. ‏ قال : أخبرنا أبو العباس بن 
محبوب. ‏ قال : أخبرنا الإمام أنواعيسى :محمد بن ع الترمذى: 
قال: وقد اختَلّف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجالء كما اختلفوا 
فيما سوى ذلك من العلم. هذا آخر كلامه9). 


بنواحي هَرَاةء منها أبو المتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سَهُل بن 
القاسم بن أبي منصور الكَرّوْخي. شيحٌ صالح . . . سمعثٌ منه يبغداد. وقرأت 
عليه جميع جامع الترمذي. وانتقل إلى مكة وجاور إلى أن توفي سنة 6648. 
انتهى. ونحوه في اللباب» 96:7. 

وهو (أبو الفتح) أيضاً في «اللباب» 948:7*. و«العِبّر» 5:7 و«تذكرة 
الحفاظ» 211:4 ووقع فيها محرفاً إلى (الكروجي)!. و«شذرات الذهب» 
4 و«معجم البلدان» 408:4», و«الكامل» لابن الأثير 4":4. و«السير» 
07:١‏ وغير كتاب . ظ 


)1( العْورجي بضم الغين وسكون الواو وفتح الراء وفي آخرهاجيم , هذه النسبة 
إلى غورة» وهي قرية من قرى هراة» منها أبوبكر أحمد بن عبد الصمد الغْوْرّجي . 
رَوَى عن عبد الجبار بن محمد بن أحمد الججراحي». رَوَى عنه أبو الفتح 
عبد الملِك بن أبي سَهَل الكرَوخي» وتوفيى سنة .48١‏ انتهى من «اللباب» 
لام لانيو م ظ ظ 

(؟) قول أبي عيسى الترمذي هذا هو في كتابه «العِلّل» الصغير بآخر كتابه 
«الجامع» 548:4 من طبعة الهند. والمرادٌ من إيرادٍ المنذري له هنا: أن حَكُمَ 
المحدّث الناقد على الراوي بِجَرّْجِهٍ أو تعديلهِ حكمٌ اجتهادي. فلذا يقَعٌ فيه 
الاختلاف بين المحدثين. كحكمهم على محمد بن إسحاق وغيروء كما يقع 
الاختلافٌ فيما هو اجتهادي بين الفقهاءٍ وغيرهم, أي فلا غرابة إذا حَكُمَ ناقدٌ بتركِ 
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ر'وء وحَكمَ ناقدٌ آخر باعتمادِهٍ والروايةٍ عنه. ويتضح هذا المراد من باقي كلام 
الترمذي هناك . 
ظ قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد العبارة المنقولة هنا: وذكرّ عن شعبة أنه 
فنك :1ت اصا الك تيبر المكى و لانم برعيعة العتلكارث أن ساتهان: 
“- وحَكِيمٌ بن جُبيْرِ وبَرّك الرواية عنهم. وقد تَبْتَ غيرٌ واحلٍ من الآئمةٍ وَحَدَّنُوا 
عن أبي الزبيرء وعبدٍ الملك بن أبي سليمان» وحكيم بن جبير أي جَعَلُوهِم 
ثقاتِ أثباتاً ورَوَوًا عنهم : 
حدثنا أحمد بن مَنِيعء حدثنا هشام. حدثنا حجاج وابن أبي ليلى» عن 
عطاء بن أبي رَبَاحء قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديشة. 
وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث . 
حدئنا محمد بن يحبى بن أبي مر المكي , جد با قال: 
قال أبو الزبير: كان عطاءً يُقَدّمُي إلى حابن ا عبد الله حم لهم الحديث . 
حدثنا ابن 55 مره حدثنا سفيان» قال: سمعت أيوت المحياني يقول : 
حدّني أبوالزبيرء وأبوالزبير أبوالزبير» قال سفيان بيده يقِيضها. قال أبوعيسى : 
ل والحفظ . 
ات ويروى عن عبد الله بن المبارك قال: كان سفيان الشوري يقول: كان 
عبد الملك بن أبي سليمان ميزاناً في العلم . 


ا حدثنا أبو بكرى عن على بن عبد الله هو ابن المديني . قال: سألت 
يحيى بِنَّ سعيد القطان . عن حكيم بن جبيرء فقال: تركه شعبة من أجل 
الحديث الذي روّى في الصدقة ‏ وساقه _. قال علي: وقد حَدَّثْ عن حكيم 
ميان التورى ورانوةه وله رز عر تعديه انود أشون كلام الترقدى: 

فهؤلاء الرواة الشلائة ضعفهم شعبة وتَرَّكٌ الرواية عنهم. ووقَهُم غيره 
واعتمدهم. فهذا نموذج مما عَنَاه الترمذيٌّ من اختلاف الأئمة المحدّئين النقاد في 


- 


3 
(اختلاف المحذثين في قبول. رواية المبتدعة ورتغا 
وقد اختَلّف أَمْل العلم في أهل البدع كالقَدَرِيّة والرافضة. 
والخوارج 1 . 
وذهبّت طائفة إلى قبول أخبار أهل الأهواء. الذين لا يُعْرَفُ منهم 
استحلال الكذب, ولا الشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. 
وذهبّت طائفة إلى قبول. غير الدّعَاةٍ من أهل الأهواء, فأمّا الدّعَا 
ومنهم من 5 إلى أ: نهيب حديثهم إذا لم ع فيه(') تقور 
لبدعتهم(” . 


الوجالة وذلك لأن الحكم عليهم اجتهادي, فيقع فيه الاختلافٌ كمايقع 
الاختلاف في الأحكام الاجتهادية في سوى ذلك من أهل العلم . 

)١(‏ لفظ (ذَّهَبَّ) و(فيه) ساقط من الأصلء فأثبته. ووقع في الأصل 
(حديثهُ), فعدلتها إلى (حديثهم) لتوائم السياق. 

(5) قبول رؤاية المبتدعة أوردُها موضوعٌ أَحَذَ حيزاً كبيراً من كتب 
المصطلح وأصول الفقه. وخيرٌ من نَقَحَه وحَرَّرَه من المُحَدَّئين الإمام الحافظ 
ابن 50 في «شرح النخبة» صر 88 4١‏ بحاشية «لقط الدرر»). و«هدي 
الساري» .١١١:7‏ وتابعه تلميذَهُ الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 75:1 
ه*”, والحافظ السيوطي في «تدريب الراوي») ص 7٠١ 7١5‏ 7754:1179 
69 وشيخنا الحمد شاكر رحمه الله تعالى. في «الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث» ص 111 
ونقلتٌ خلاصة كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخنا أحمد شاكر. فيما علّقته 
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على «قواعد في علوم الحديث» للتهانوي ص 777/7 270 وعلى «الرفع 
والتكميل» ص ,.١155 ١544‏ من الطبعة الثالثة» وعلى «المُوقَظة» للحافظ الذهبي 
ص 86 2487 وأتبعته في آخر «الموقظة» ص ١47‏ 1560., بكتابةٍ (تتمةٍ) تتصل 
بهذا الموضوع المهم. وهي مسألة تكفير المبتدعةٍ أو عدَمِهِء بَلَعَتْ 14 صفحة. فد 
إليها إذا شئت, ففيها تجلية هذه المسألة عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

راوزة شنا زياد عار ما عَلْقَتَه على الكتب المذكورة ‏ نم نصين هامين ف 
الموضوع ؛ أحذهما للحافظ الذهبي, والآخر للعلامة الفقيه الأصولي الشبخ محمد 
بخيت المُطيعي مفتي الديار المصرية رحمهما الله تعالى. وهذا النص الثاني يعد 
تلخيضا ذقيما لها قر ره و نه الحافظ ابن حجري فيكون شرحاً لهذه المسألة في هذا 
الموضعء والله ولي التوفيق . < 

(١‏ جاء في «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي 216:1 في ترجمة 
الإمام الحافظ (أبي بكر هشام الدَّسْتَوَائي البصري)» المولود سنة 4/اء 
والمتوفى سنة ١64‏ رحمه الله تعالى. وحديثهُ في الكتب الستة» ما يلي : 

«قال الحافظ محمد بن البرقي : قلت ليحيى بل فعين © راسف حردن 
بِالقدّر يُكتَبُ حديثه؟ قال: نعم. قد كان قتادّة. وهشامٌ الدّسْتَوَائي. وسعيدٌ بن 
أبي عَرُوبة» وعبدٌ الوارث ‏ وذْكرٌ جماعة ‏ يقولون بالقَدَّرء وهم ثقات. يُكْتَبُ 
حديثهم ما لم يَدْعُوا 00 

قلت القائل الذهبي : هذه مسألة كبيرة» وهي : القدرِي والمعتزلي 
والجَهُمي والرافضيٌ. إذا عُلِمَ صِدقفَهُ في الحديث وتقواه. ولم يكن داعياً إلى 
بدعته. فالذي عليه أكثْرٌ العلماء : فول روايته. والفدل بحديثه . 

وتردّدُوا في الداعية, هل يُوْحَذ عنه؟ فذهب كثيرٌ من الحفاظ إلى 55 
حديئه.» وهجرانه. وقال بعضهم : إذا عَلِمنا صدقة. وكان ا ووجدنا 11 
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المبتدع إذا لم تبح بدعثّهُ خروجَهُ من دائرة الإسلام» ولم تبح دَمَهُه فإ قبول 
ما رواه سائخ . 

وهذه المسألة لم : تتبرهن لي كما ينبغي. والذي انضّح لي منها أن مَنْ دخل 
في بدعة. ولم يعد من رؤوسهاء ولا أمعنْ فيهاء لق[ عمنديدة كنا مدل الحافظ 
أبو زكريا ‏ يحيى بن معين ‏ بأولئك المذكورين» وحديثهم في كتب الإسلام. 
لصدقهم وحفظهم» . 

؟ ‏ قال العلامة المحقق الفقيه الأصولي الشيخ محمد بخيت المطيعي, 
مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى. في حاشيته على «نهايّة السو للاسْتّوي» من 
كتب الأصول ١78:‏ و٠1‏ 1"1. في مباحث شروط قبول الخبر: 

«قال الجلال السيوطي في «تدريب الراوي») ص 2391:1١19 5١5‏ نقلا عن 
الحافظ ابن حجر: التحقيقٌ أنه لا ترد رواية كل مكفر ببدعته. لأن كل طائفة تَذّعِي 
أن مُحَالِفِيها مبتدعة. وقد نبال في ذلك 5 فلو أَخِدٌ ذلك على الإطلاق» 
لاستلرّمَ تكفير جميع الطوائف . 

زالمحتمة أن النى نرد وواعه مق انكر مرا مسزاترا من الشرع . ماري 1 
الدين بالضرورة» أو اعتَقدَ عكسّةء أمّا من لم يكن كذلكء» وانضم م إلى ذلك ضصَبطَهُ 
لما يرويه» ممع ورعِهٍ وتقواه: فلا مانع من قبوله».. انتهى . 

ثم حكى الشيخ يخيك: فول من رد زواية المبتدعة وفصل فيهاء ثم رَدْهُ وقال 
رحمه الله تعالى : وعلى كل حال: فلورددنا الروايات بمثل هذاء لم تقب ووائنة قط 
إل ممن أجِمَعَ الكل على أنه غيرٌ مبتدع. . ٠.‏ ثم قال : 

له الحَن قبولٌ رواية كل من كان من أهل القبلة» يصلي 
ةتنا دون 47[ عاجاة .نه رسولنا مطلنا تق كان يقول بشخيرنة الككاتت» فإن 
كل من هو كذلك لا يُمكنٌ أن يندع بدعة إل وهو متأوّل فيهاء مستدٌ في القول فيها 
إلى كتاب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. » بتأويل رآه باجتهاده. وكل 
مجتهد مأجور وإن أخطأ. 


7 ظ 
ظ (اختلاف المحدّثين في اشتراط عَدَدٍ المزكي والجارح) 
واختلفوا أيضاً في اشتراط العَدَدٍ في المُرَكّي والجارح. والشاهد 
والراوي(١)‏ . ظ 
١‏ - فاشترّط بعضهم العَدَّدَ فيهما. 
١‏ - ومنهم من قال: لا يُشْتَرَطَ فيهماء وإن كان الأحوط في 
الشهادة الاستظهارٌ بِعَدَدٍ المزكي . 


نعم إذا كان ينكر أمرأ متواتراً من الشرع. عار فا فيه الدين بالضرورة. 
أو اعتقد عكسّه. كان كافراً قطعاً. لأن ذلك ليس محلا للاجتهاد بل هو مُكابرةٌ فيما 
هو متواتر من الشريعة؛ معلومٌ من الدين بالضرورة» فكان كافراً مجاهراًء فلا يُقبَل 
مطلقا: حرم الكذب أولم يحرمه) . 

ثم أورد كلاماً لبعض الأصوليين في رد روايّة صاحب البدعة الجلية الداعية 
إليهاء وقبول. رواية صاحب البدعةٍ الخفيةٍ غير الداعية إليهاء ثم رده بقوله رحمه الله 
تعالى : ظ 

«وقد علمت أن المدار على أنه يُحرّمُ الكذبٌ أولا يُحَرَّمُهُء فإن كان يُحَرَمُهُ 
خصوصاً على الله ورسوله. 0 يدعو إلى بدعيّهِ الجلية أو غيرها أو لا يدعو 
فلآ يمكته أن يخرا غلن الكدب: خصوضا إذا كان معن ترق الكفر بارتكاتةه الكائ 
التي منها الكذبٌ على الله ورسوله, فإنه يَتَبِاعَدُ عن ذلك تباعُدَهُ عن الكفر. 

وكونة مُخْاصِماً لغيره فيما يتعلق ببدعته شيءٌ. وكونهُ يكذِبٌ على الله ورسوله 
شيءٌ آخر. فإنه إن خاصّمٌ فيما يكون دليلَهُ سَمْعاً. فاحترارُّهُ عن الكذب يُلزِمُهُ أن 
لاسعدل إلا بماايصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق المعروف 
عند أئمةٍ الحديث, فالمُعَولُ عليه هوما نقله الإمام السيوطي عن الحافظ ابن حجر 
فاحرص عليه. هنا التحقيق» . 

)١(‏ حرف (و) من لفظ (والشاهد) ساقط من الأصلء فأئبته. 


و7١‎ 

٠‏ وقال بعضهم: يُشْتَرَط في الشاهد ولا يُشْتَرطْ في الراوي. 

لآن العدَد ليس بشرطٍ في قبول الخبرء فلم يكن شرطاً في الراوي». 

بخلافٍ الشهادة, فإِنَ العَدّد يُسُترطٌ في قبول الشهادةٍ والحكم بهاء فكان 
شرطاً في الشهادة(١).‏ 


)١(‏ هذا القول الثالث في المسألة واضح تماماًء وأما الأول والثاني ففيهما 
إيجاز اقتتضى الغموض قليلاً. فأسوق هنا عبارة الحافظ العراقي في «شرح الألفية) 
1 لوضوحها في عرض الأقوال في هذه المسألة, ولبيانها الراجح منها. 
وهو الثالث. قال رحمه الله تعالى : ظ 

«اختلفوا هل تَنْبْتَ العدالة والجَرّح بالنسبة إلى الرواية» بتعديل عدل, واحد 
أو جَرْجِدء أولا يَبْتَ ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادة؟ على 
قولين» وإذا جمِعَتَ الرواية مع الشهادة صار في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يُقبَلُ في التزكية إلا رجُلانء سواءً التزكية للشهادةٍ والرواية, 
وهو الذي حكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاءٍ من أهل المدينة وغيرهم . 

والثاني : الاكتفاء بواحدٍ في الشهادةٍ والرواية معاً. وهو اختيار القاضي 
أبي بكر المذكور لآن التزكية بمثابّةٍ الحَبَّره قال القاضي : والذي يُوجبُه القياس 
وجوب قبول. تزكية كن عدن رقي ذكرٍ أو أننى. خر أو عبد لشاهدٍ ومخبر. 

والثالتُ: التفرقةٌ بِينَ الشهادة والرواية» فيُشْتَرَط اثنانِ في الشهادة. ويُكتفى 
بواحد في الرواية» ورججحه الإمام فخر الدين ‏ الرازي ‏ والسيفٌ الآمدي ونقله عن 
الأكثرين» وكذلك نقلّه أبوعَمْرو بن الحاجب عن الأكثرين» وهو مخالفٌ لما نقله 
القاضي عنهم . ظ ظ 

قال ابن الصلاح: والصحيحٌ الذي اخثاره الخطيبٌ وغيرهُ: أنه يَتْبْتَ 
الجرحٌ والتعديل ‏ في الرواية بواحدء لأن العَدّد لم يُشْترط في قبول الخبر. 
ظ قلع شاط 5 جرح راونه وتعديله. بخلاف الشهادات). 


يف 
(اختلاف المحدّثين في قبول الجَرّح المفسّر والمبهّم) 

واختلفوا أيضاً في المجَرّح( إذا لم يفسّر ما جَرَحَ به. فمنهم من 
قال: لا يُقبَلُ الجَرْحٌ إلا مفسّرآً. ومنهم من قال0©: لا يُسْتفْسَرٌ الجارحٌ 
إل إذا كان عاميا لا يَعْرِفُ الجَرّحَء فأمًا إذا كان الجارحٌ عالماً 
فلا يستفسر29 . 

)١(‏ هكذا في الأصل (واختلفوا أيضاً في المُجَرّح) أي بالميم قبل الجيم 
واضحة الخط. وأثبتها (ف) كذلك في ص 45 ولكنه ضصبّط باقي الجملة هكذا: 
(واختلفوا أيضاً في المجرح إذا لم يُفْسِرٌ ما جرح به). انتهى . وهو ضبط خاطىء 


يتنافرٌ مع لفظٍ (اله : 0 و 1 مع لفظٍ (الجَرّح). لكنّ اللفظ هنا: ‏ 


(المجَرّح). فالضبط المذكورٌ خطأ. 

9) لفظ (مَن) ساقط من الأصلء فأثبته . 

) حكى المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة هنا قولين» وهما 
القولانٍ الراجحان من أقوال أربعة» وهي : 

١‏ يُعبَلُ التعديل من غير ذكر سببه, لأن أسبابه كثيرة» فينَقُلُ ذكرّهاء 
ولا يُقبَلَ الجرحٌ إل مفسّرٌ السبب. لأن الجرح يَحصّل بأمر واحدٍء فلا يق ذكرُهُ 
ولآن الناس مختلفون في أسباب الجرح. فيطلق أحدّهم الجَرّحَ بناءٌ على ما اعتقده 
جرحأ وليمس هو بجرح في واقع الأمر. فلا بد من بيان سبب الجرح. ليَظهَرَ 
أهو قادح أم لا؟ وهوقول راجح . 

ا غكسةء وهو يجب بيان سبب العدالة» ولا يجب بياث سبب الجرح.ع لأن 
انعنات العدالنة لكا الله الإمياء ابحو المداة بكلات اثيات الخرت. وفنا 
القول مرجوح . 

“- أنه لا بد من ذكر سبب الجرح وسبب العدالة كليهماء للعلة السابقة في 
لزوم بيان سبب الجرح. ولزوم بيان سبب العدالة» وهذا القول مرجوح أيضاً. 


وو 


؛- عكسّة. وهو: لايجبُ بيان سبب كل من الجرح والعدالة» إذا كان 


7 
59 المحدّئين في الاحتجاج بمحمد بن إسحاق) 
فإذا تقرر ما ذكرناه عن الأئمة في هذ(١),‏ فمحمد بن إسحاق بن 
با ران .م الأئمة الكلام فيه في الطرفين : الثناء والذم . 


وما البخاري ومسلم فلم يُحتببًا به في «صحيحيهماء آلبنة» وإنْما 
أخرج له مسلم أحاديث فى المتابعات لا فى الأصول. وكذلك البخاري 


الجارح والمعدّلٌ عارفاً بصيراً بأسبابهما. وهو قول راجح بل هو الأرجح.ء كما 
بينته فيما علقته على «الرفع والتكميل» ص ٠١8 ٠١7‏ من الطبعة الثالثة. 
فانظرة: 

ه وقد استوفى العلامة اللكنوي في «الرفع والتكميل» ص 4لا ١١١‏ 
شرح الأقوال الأربعة. وبيان الأمثلة لها والراجح منهاء ثم أورد في ص ١٠١١‏ عن 
الحافظ ابن حجر في «النخبة» وشرحها ما يُعَدُ قولاً خامساً في المسألة. وهو أن 
الجَرّح المبهم يُقبَل في حَقٌّ مَنْ خلا عن التعديلء لأنه لما خلا عن التعديل صار في 
حيز المجهول. وإعمالٌ قول. المجرّح أولى من إهماله في حَقَّ هذا المجهول. وأما 
قير حل قن رودل هل يقر السرث المجكل. 

وقال اللكنوي عقبه: «وهذا وإن كان مخالفاً لما حققه ابن الصلاح وغيرَ؛ من 
عدم قبول. الجرح المبهم بإطلاقه لكنه تحقيقٌ مستحسن, وتدقيقٌ حَسَنْء ومن هنا 
مُلِم أن المسألة فيها خمسة أقوال». 

)01( أي في الأسباب التي دعتهم إلى أن يختلفوا في اجكايي على الراوي 
حر وَتعْديلا 5 00 فميمل بن إسحاق وقع اختلافهم فيه. ف جراء اختللاف 
أنظارهم إلى تلك الأسباب. 

9) من قول المؤلف هنا: (فإذا تقرّرَ) إلى قوله (فمحمدٌ بن إسحاق بن 
يسَار)ء سَقَطْ هذا السطرٌ كله من صفحة 41 في طبعة (فم . وهوثابت في 
الأصل! ! 


أيضاً لم يُخْرِجٍ له شيئاً في الأصول آلبتة» وإنما ذكره في الاستشهاد. 
جَرياً على عادتّهما فيمن لا يحتجان بحديثه, كما فعله البخاري في أبي 
الزبين المكي؛ وسْهَيّل بن أبي صالح. وِنْظَرَائهماء وكما فعَلَه مسلم في 
عِكْرِمُة مولى عبدٍ الله بن عباس» وشَرِيكِ بن عبد الله القاضي . ونظَرَائْهما . 
وقد قال أبوبكر أحمدٌ بن علي الخطيب27©: وَقَدُ أَمْسَكَ عن 
امحوع برواياتٍ ابن إسحاق غير واحد من العلماء. لأسيات © :متها: 
أنه كان يتشيع وينسب إلى القدّرء دك في حديثه. وأما الصدق 
فليس بمدفوع عله. | 
.وقال سليمان بن داود"2: قال لي يحبى بن سعيد القطان: أَسْهَدُ 


)١(‏ في ترجمة (محمد بن إسحاق) في «تاريخ بغداد» ,5714:1١‏ إلى قوله: 


(فليس بمدفوع عنه) ووقعْتْ في طبعة (ف) ص 46 الإحالةٌ إلى «تاريخ بغداد, 
هكذا: ١‏ :714 وهي خطأ. 

(؟) هو كما سيأتي عن ابن القيم عام انوك ملكان ب ذاوة المَّادَكُوني 
المِنْقَرِي البصري. الحافظ الشهيرء المتوفى سنة 0784 مترجمٌ له بإسهاب في 
«تاريخ بغداد» 4: 2.4٠‏ و«تذكرة الحفاظ» 0000 و«ميزان الاعتدال» .5١6:*”‏ 
وغيرها. 0 ظ ظ 
ذكر الختافط ابن 6 في كتابه «تهذيب سئن أبي داود» لا :ه94 /اة 
معد ين إسحاق), ونقل توثيقٌ الحفاظ ال لهء واعتمدَه. وذكرَ هذه الحكاية ثم 
ع عليها بقزلة رحمه الله تعالى : 

«قيل : هذه الحكاية وأمثالها هي التي غَرَتَ مر اتَهّمه بالكدت: 1 من 
وجوه : 

أحذها: أن سليمان بِنّ داود راويّها عن يحبى : هو الشاذكوني» وقد اله 


ه*؟ 
ير سه قير 


قال : قلتٌ: ما يدريك؟ قال: فال لى وتشبين قال نه كذّاب . 

قال: قلت لوهَيب: مايدريك؟ قال: قال لي ا لانن ألم : 
أشهّدٌ أنه كذّاب . 

قلت لمالك: ما يُدريك؟ قال: قال لي هشام بن ممروة: أشهَدُ أنه 
كذّاب . 

قلت لهشام : ما يدريك؟ قال: حدّث عن امرأتى فاطمة بنت 
المنذرء وأَدخِلَتْ علي وهي بنت تسع سنين» وما رآها رض لد 
الله . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: فكبانت ابن سحكدية 
ابن إسحاق» فقال: وما يُنْكِرٌ هشامٌ؟! لعلّه جاء واستأدّنَ عليها وأَذْنَتَ له 


بالكذب. فلا يجوز القدح في الرجل بمثل رواية الشاذكوني . 

الثاني: أن في الحكاية ها يدل على أنها كذب. فإنه قال أي هشام بن 
مُروة : أَدجِلَتُ فاطمةٌ على وهي بنثُ تسع سنين. وفاطمةٌ أكبرُ من هشامٌ بثلاث 
عشرة سنة, ولعلّها لم تُرّفٌ إليه إلا وقد زادت على العشرين, ولمّا أحدّ عنها 
ابن إسحاق كان لها نحو بضع وخمسين سنة. 

والثالث: أنْ هشاماً إنما نَقَى رؤيتَهُ لهاء ولم يَنْفٍِ سماعَهُ منهاء ومعلوم أنه 
لا يرم من انتفاءٍ الرؤية انتفاءٌ ال قال الإمام أحمد: لعله سَمِعَ منها في 
المسجد. أو دّخل عليها فحَدَّنّته من وراء حجاب» فأئ شيء في هذا؟ فقد كانت 
امرأةً كبرت وأسنت». انتهى . 

ثم ذكر الإمام ابن القيم غير هذا مما يؤكد وثاقة (محمد بن إسحاق). عن 
علي بن المديني, مما يطول نقله. وانظر لتوثيق (محمد بن إسحاق) واعتمادِهٍ عند 
الأثمة النقّاد «الرفع والتكميل» وما علقته عليه ص 4١" 4١١‏ من الطبعة الثالئة. 
ففيه ذِكرٌ توثيقه عن مصادر غير المشهورة. 


كبا 
أحسبه قال: ولم يُعلم هوء وقال الإمامُ أحمد مرة أخرى: وقد يمكنٌ أن 
يسمع منها تخرح إلى المسجد أو خارجة فَسَمِعٌ والله أعل( . 

وقال علي بن المدينيّ : الذي قال هشاء29, ليس بحجة:. لعلَّهُ 
دَحَلَ على امرأته وهو غُلام فْسَمِعٌ منها. 

فمن ترك الاحتجاجٌ بحديث ابن إسحاق» احتمل أن يكون تركه 
للقَدَرء أوللتسّيُعء أوللتدليس على رأي. من يَرَّى ذلك قادحاء 


أويكون هذا أوغيره من الكلام فيه إن لم يِتيْقَنُ عنده حجة في رَدُ 


حديثه29., غيرٌ أنه أحدّث 0 مَا(4) مَنْعَته من موتك به. وقد أشار 
إلى ذلك الحافظانٍ أحمد بن إبراهيم بع الخريجاى وأحمدٌ بن علي 
الخطيت7©. 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في «الكامل» لابن عدي 5: 7١7١‏ «وقد يمكن أن 
يَسمعٌ منها تَخْرّجٌ إلى المسجد, أو خارجةً؛ فَسَمِعَ» والله أعلم». وهي عبارة 
سليمةٌ قويمة» ووقع في الأصل هكذا: «وقد يمكن أن يكون يسمع منها تخرج إلى 
المسجد. . .». فوقع فيها زيادة (يكون) سهواً من الناسخ» فاضطريّت العبارة» 
فلذا طويتها. 

9) لفظ (الذي) ساقط من الأصلء فأثبته . 

(6) كلمةٌ (لم يُتيِقْنَ) غيرٌ منقوطة في الأصلء ولكنها مطابقة في رسمها 
لما أثبته وقد أثبتها (ف) في ص 46 (لم يقتض ). وهي قراءة بعيدة عن الرسم 
والسياق! 

(4:) لفظ (ما) سقط في نسخة (ف) ص 744ء وهو ثابت في الأصل! 

(9) أشار إلى ذلك الخطيب في ترجمته في «تاريخ بغداد» ١4:1؟؟2.‏ 
وأما (أحمد بن إبراهيم الجرجاني) فهو: الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي أحمد بن 
إبسراهيم بن اميل بن العباس الجرّجاني» ولد سنة لالالا» ومات سنة الالاء 


نف 


ومن احتج مويك احتمل أن يكون لايَرَى البدعة عات 
ولا التدليس. وقصة هشام قد وقع الجواب عنها. وما جاء(١)‏ من الكلام. 


م 2 


بلاخبر مسيرا لا يوَثْرُ عنده. وما جاء اضيا عن علدت رغر الوط 
العَدّد ‏ لا يؤر عنده. والله عَزَّ وجَلَّ أعلم9». 
مترجم له في «تذكرة الحفاظ» 441/:8. ولم أقف على قوله المشار إليه هناء فيما 
يتحت إلنه هن التضادن:. 

وجاء في «الكامل» لابن عدي 271١1:‏ في ترجمة (محمد بن إسحاق) : 
«قال الشيخ ‏ أي ابنُ عدي : وحضرت مجلس الفِريَابي وقد سُئل عن حديثٍ 
لمحمد بن إسحاقء وكان يَأَبَئْ عليهم» فلمَا كرّروا عليه قال: محمدٌ بن إسحاق. 
فذَّكّر كلمة شنيعة فقال: زنديق»!. انتهى ٠‏ أي مدا 

قال عبد ل فانظر ما أوسَعَ ما بين طَرَفَي توثيق ابن إسحاق وبرج 
فسبحان الله الفِرْيَابِيٌ يقولُ في أمير المؤمنين في الحديث: زنديق! كبرت كلمة 
هو قائلها !!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكم في كتب الرجال من مثل هذا الشطط 
الأسود المنبوذ ؟! وما أسهَلٌ التكفير على ألسنة بعض الناس في القديم والحديث ! 
يظنونه علامة متانةٍ إيمانهم. وقوة تديُنهم» ونعمةٍ تفرّدِهم بالإيمان الصحيح زعمواء 
وفي الحديث الشريف (وقد باء بها أحذّهما) . 

وبهذا التكفير وأمثالِهِ في كتب الرجالء يُتجِلّى لك صِدقٌ كلمةٍ الإمام 
ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى, في كتابه «الاقتراح» ص 44: «أعراض المسلمين 
جُفْرةَ من فر النار. وَقَف على شَفِيرها طائفتان من الناس: المحدّثون والحكام». 
انتهى . قال الحافظ الصالحي في «مُقود الجَمَانَ» ص .4٠50‏ بعد أن نَقَل فيه كلمة 
الإمام ابن دقيق العيد هذه: «وليس الحكام والمحدّثون سواءً فإِنْ الحُكام أعذر. 
لأنهم لا يحكمون إلا بالبينة المعتبرة» وغيرهم يَعْتمد مجردٌ ذ النقل». انتهى 
وهو استدراك وجيه رفيع . 

. لفظ (إجاء) ساقط من الأصلء فأثبته‎ )١( 

0) لم يتعرض الحافظ المنذريئ إلى الجواب عن سؤال السائل عن التعارض. 


بين قل شعبة وسفيان في محمد بن إسحاق: أميرٌ المؤمنين في الحديث. وجرح, 
مالك ويحيى بن سعيد لهء وهو سؤال جديرْ بالجواب والبيان. 

وقبِلَ ذكرٍ الجواب بما سأنقلُهُ عن الأمير الصَّنْمَانِي أقولٌ: لا يكون الجرحٌ 
والتعديلٌ مُتَعارِضاً إلا إذا كان كل من الجرح والتعديل للراوي خالياً من السبب 
القادح فيه. أما إذا كان الجرح مشلا بغر ملم وان كان انها عن الغضب». 

أو الكراهيّة. أو تحوهماء وكان التعديلٌ سليماً: على الجَادّة فلا يُلتَمَتَ إلى ذلك 

التعارض»ء بل إن التعارزض في تلك الحال. منت » فاعر ف فإنه مهم . 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب «سبل السلام»). في 
أوائل رسالته «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» ص ١6 ١‏ من الجزء الأول من 
«مجموعة الرسائل المنيرية» ما خلاصته بتصرف يسير: «قد يَخْتلِفٌ كلام إمامين من 
أئمة الحديث في الراوي الواحدء وفي الحديث الواحد, فيُضعف هذا حديثاء وهذا 
يصححه . ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح. واكمر كذلة» بوذللف نهنا للعيو 
بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراء . 

فقد قال مالك في (ابن إسحاق): إنه دجال من الدجاجلة. وقال فيه شعبة : 
إنه أمير المؤمنين في الحديث. وشعبةٌ إمامٌ لا كلام في ذلك. وإمامةٌ مالك في الدين 
معلومة لا تحتاج إلى برهان . فهذان إمامانكبي ران اختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث . 

ويتفرع على هذا: الاختلافٌ في صحةٍ حديث من رواية ابن إسحاق» وفي 
ضعفه. فإنه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الإمامين: كلم جعية 2-0 
لابن إسحاق» فيصحح حديثا يكون من رواية ابن إسحاق. قائلاً: قد ثبتت الرواية 
عن إمام من أئمة الدين وهو شعبة. بأن ابن إسحاق حجة في روايته. فهذا خبر 
رواتة ثقات تعن قولف 

وقد يجد العالم الآخرٌ كلام مالك وقدْحَه في ابن إسحاق. القدحَ الذي ليس 
وراءه وراء» ويرى عدينا من رواية ابن إسحاق شيك الحليف لذلك, قائلاً: قد 
رَوَى لي إمام وهو مالك» بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية» ولا يساوي فسا 


فيجب رد خبر فيه ابن إسحاق . 

اها الاختلاف حَصّل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف. 
المتفرعين عن اختلاف ما بَلّغهم من حال بعض الرواة. 

فإذا جاء من له فحولة في العلم. وقوة في النقد. ودراية بحقائق الأمور, 
وحُسنٌ نظرء وسَعَة اطلاع على كلام الأئمة» فإنه يَرجَعٌ إلى الترجيح بين التعديل 
والتجريح, فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومَخْرجَه فيجده كلاما 
خَرّجٍ مخرجّ الغضب, الذي لا يخلوعنه البشرء ولا يَحفَظْ لسانه حال حُصولِه 
إلا من عصمه الله تعالى . ظ ظ 

فإنه لمّا قال ابن إسحاق: اعرضوا علي علم مالك فأنا بَيطاره» فبلغ مالكاً 
فقال تلك الكلمة الجافية, التي لولا جلالة من قالهاء وما نرجوه من عَمُو الله عن 
فلتاتٍ اللسان عند الغعضب. لكان القدحٌ بها فيمن قالها أقربٌ إلى القدح فيمن قيلت فيه . 

فلما وجدناه خَرَّجٍ مخرجّ الغضبء لم نره قادحاً في ابن إسحاقء فإنه خرّج 
مخرجٌ جزاءٍ السيئةٍ بالسيئة. على أن ابن إسحاق لم يقدح في مالك. ولا في علمه. 
غاية ما أفاد كلامُّه أنه أعلَّمُ من مالك. وأنه بيطارٌ علومه. وليس فيه قَدْحّ على مالك . 

ونظرنا كلام شعبة في ابن إسحاق. فقدّمنا قولهى لأنه خرّج مخرج النصح 
للسلفين» لبن الةاحافل علي إلذ ذللقه. 

وأما الجامِدُ في ذهنه. الأبلَهُ في نظرهء فإنه يقول: قد تعارض هنا الجرح 
والتعديلء فَيقدَُمُ الجرحٌ. لأن الجارحَ أولق» :وإث كر المعدل. 

وهذه القاعدة لو أججمذت كلية على عمومها وإطلاقها ‏ لم يق لنا عَدْلُ 
إلاالرسل ءفإنهما سَّلِمَ فاضل منطاعن , لامن الخلفاء الراشدين , ولا أحدٍ من أئمة الدين. 

فالقاعدة: (الجرحٌ مقدّم على التعديل) ظاهرية. يُعمّل بها فيما تعارض فيه 
الجرح والتعديلمن المجاهيل_أو فيما كان التعارض فيه صحيحاً على قاعدته وشُرٌطِهِ ‏ . 

على أنَّ لك أن تقول: كلامُ مالك ليس بقادح في ابن إسحاق. لما علمتّ أنه 
خرّج مخرجٌ الغضب. لا مخرجٌ النصح للمسلمينء فلم يُعارضفي ابن إسحاق جرح . 

واعلم أنَّ ذكرّنا لابن إسحاق والكلامَ فيه مِثالٌ وطريقٌ يُسلَّك منه إلى نظائره» . 


(اختلاف المحدّثين في الاحتجاج شبَابَة بن سَوَار) 
وأمتا شباحة ف سنوانة فقد احتج به البخاري ومسلم ف 
7 02 كر يم البو 
«وصحيحيهما). وحدث عنه ثلة من الأئمة(١).‏ 


)١(‏ أي جماعة كثيرة من الأئمة. و (ثُلّة) بالثاء المثلئة ثم اللام المشدّدة ثم 
التاءء كما جاءت في الأصل لمن تأمله جيداً. ووقع في طبعة (ف) ص 44 : 
(وحدّث عنه ثلاثة من الأئمة. . .). ولفظ إثلاثة) هنا تحريف فاحش! والصواب 
فيه: (وحدَّتٌ عنه ثُلةَ من الأئمة. . . ).كما جاء في الأضل المخطوط . (والثُلةُ) : 
الجماعة. وليسوا ثلاثةء بل هم كثرة بالغة. قال الله تعالى في سورة الواقعة في 
أصحاب اليمين: لثُلَةٌ من الأولين. وليل من الآخرين4. وقال أيضاً فيها: مث 
مرخ الأوليق. ول من الآخرين». 

والأئمة الذين رَوَوَا عن (شْبَابَة بن سَوَار) كثيرون جدأء ذكر الحافظ ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب» 200:4 في ترجمة (شبابة) المتوفى سنة ٠١5‏ منهم 
مايلي : «رَوَى له الستة» ورَوَى عنه أحمدُ بن حنبل. وعليٌ بن المديني. ويحبى بن 
ا ا ار ا وا 
وأحمد بن الحسن بن خراش» وأحمدٌ بن سُرَيجٍ الرازيء. وحَجَاج بن الشاعر, 
وحجاح بن حمزة الحشانئ»: ..) حتى أوصَلَهم إلى ثلاثين ثم قال: «وجماعة». 

(تنبيه على تحريف): وقع في «تهذيب التهذيب» 207:14 في ترجمة 
(شبابة بن سَوار) تأريخ وفاته هكذا: «قال البخاري: يقال: مات سنة 4 أو ه278 
وقال أبو موسئ وغيره: مات سنة 2765 . انتهى . 

وهذا تحريف! صوابه سنة 4 أو ه١7.‏ وقال أبو موسئ وغيره: مات سنة 
1 كما ضبطه الحافظ المِرِّيّ بالعبارة في «تهذيب الكمال» 61/:7. فقال: «قال 
البخاري : يقال: مات سنة أربعٍ أوخمسٍ ومئتين» وقال أبو موسئ. . . مات سنة 
ست ومئتين». انتهى. وبهذا الأخير رخ وفاتة الحافظ الدميي في «الكاشف» 
:” والخزرجي في «الخلاصة» ص .١58‏ 


كلم 


عله للإرجاء. فقيل : يا أبا عبد الله وأبو معاوية(١)؟‏ قال: شََابَة كان 


داعية . 
وقيل لعلي 0 المديني ع حديث شانة الذي رواه عن شعبة في 
الدَباء. فقال علي : أي شيء تَقدِرٌ أن تقول في ذاك0)؟ يَعْني شَبَابَة 
كان شيخاً صدوقاًء إلا أنه كان يقول بالارجاء. ولا يُنكرٌ لرجل. سمع من 
رجحل النااار النتن أن بحي 4 يديت غريب» | 
وقال أبو أحمد الجرجاني27: الذي ارج عليه لخن ببولفلة 
حدّث به حفظا؟ . 


)١(‏ أي أبومعاوية الضرير (محمد بن خازم الكوفي) بالخاء والزاي 
المعجمتين, المولود سنة »1١*‏ والمتوفى سئة .١148‏ رَوَى له الستة وقد رَمِيَ 
بالإرجاء . 

() وقع في الأصل رسمٌ هذه الجملة هكذا: (فقال علي : أيش نقدر نقول 
في ذاك). وفيها تحريف وسَقَطْ (أَنْ) قبل (تقول). وقد جاءت على الصحة كما 
أثبتها في غير كتاب: «تهذيب الكمال» 7:١/1اه‏ و«تهذيب التهذيب» 00:4.م 
وغيرهما. ووقعت في طبعة (ف) ص 45.» على التحريف والسقط الذي جاء في 
الأصل! وسقط في طبعة (ف) أيضاً لفظ (علي)!! 

2 فو العائط ابن عَدِيَ أبو أحمد عبد الله بن عَدِيٌّ. المولود سنة /ا/ا27 
والمتوفى سنة 756 وهو صاحب كتاب «الكامل». قال ذلك فيه .١55:4‏ 
وجاءت العبارة في الأصل : (الذي أنكرت عليه الخطاً ولعله . ..)» وجاء في نسخةٍ 
تنظ رط مدوفقة تمن بوالكتامل 1 واللف انكر عله لخم ود ملم يم فالتيناء 
وجاءت العبارة في «الكاملء المطبوع و«تهذيب الكمال» 010:7 و«تهذيب 
التهذيب» "0١:4‏ (والذي نكر عليه الخطأً ولعلة جرت ابم ا أي ولعله 
حدث بالحديث الذي أخطأ فيه من حفظه., فأخطأ. 


؟م 
كان يدعو إليه» قيل: ُشْبَابَة بن سَوّار أيض]؟ قال: نعم. قيل: رَجَمَْ 
عنهُ؟ قال: نعم. قال: الإيمانُ قولٌ وعمل . 


فهذا الإمام أحمد قد صرح بأنه إنما تركه لكونه داعنة إلى 
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الإرجاء. وهذا علي بن المديني لم ير قوله بالإرجاء ويمرده بسي مؤيرا 
فى حقهء والخطأ فلا يكاد يسلم منه أحل(١)‏ ., 


فمن 1 . . بحديثه برق أن الإرجاء9) والدّعاء إليه والتفرد بشيع 0 
غير قادح , سِيّما وقد نقِل عنه الرجوع عن الإرجاء . 


ومن لم يحت بحديثه ترئق أن ذلك مانع من الاحتجاج ف 
وحَصَلٌ عنده من ذلك رِيبةٌ وقَفَنَهُ عن الاحتجاج به على ما تقدَّمء والله 
روسل عله 


الفقرة "_ه ولسث أعجبٌ ند حيرت فيخطىء » إنما العَجَبَ قفتن يختدث 
فيصيب». وقال فيه أيضاً. فى الفقرة 75487 «من لا يُحْطِىءٌ في الحديث ‏ أي من 


يزعم أنه لا يخطىء فى الحلاية ب لوعن دافم انتهى . وهوعنه في «لسان 
الميزان» ١:/ا١.‏ 


(0) انظر التفصيل الوافي الشاملء في شرح معنى (الإرجاء) السني 
والبدعي . ومنشأ الإرجاءٍ وما يتصل بذلك. في «الرفع والتكميل» للعلامة اللكنوي 
رحمه الله تعالى وماعلقته عليه فى الطبعة الثالشة ص 4١‏ ”م 
وص ؟هم ‏ "الا"اء فَإِنّك واجدٌ فيه النفائسّ إن شاء الله تعالى . 


م 
(اختلاف المحدّثين في الجرح والتعديل 
كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد) 
واختلاف هؤلاء كاختلافٍ الفقهاء. كل ذلك يقتضيه 000 إن 
الحاكم إذا شهدَ عنذده بجرح شخص »2 اجتَهَد في أن ذلك القذرمؤ 
أم لا؟ وكذلك المحدَّث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخصٍ وقّل 0 فيه 
جرح» اجتهدَ فيه هل هو مَوْثْرْ أم لا؟ 
ويّجري الكلامُ عندّهُ فيما يكون كر في تفسيرٍ الجرح. 
وعدمه. وفي اشتراط العدد في ذلك. كما يخرى عند الفقية: ولا فرق 
< بين أن يكونَ الجارحُ مُخبرآ بذلك للمحدّث مُشافهة أو ناقلا له عن غيره 
50 والله عَزَّ وجل أعلم . 
3 (اختلاف المحدّثين في 
الاحتجاج بشجاع بن الوليد) 
وأما شجاحٌ بن الوليد انف لدو افقد احج به البخاري ومسلم في 
«وصحيحيهما) تفاع مر العصديق: ا من العبادة والصلاح 
معروف . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل في قِصّةٍ ذكرها: إنما كان يقول ليا : 
ذَكرّه سليمان بن مهران. ولم يكن يقول: الأعمش. وذكره مغيرة» وذكره 
سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَة» ولم يكد يقول لنا("»: حَدَننَاء ثم كان بعد ذلك 


3 وقع في طبعة (ف) ص 4 هكذا (ويجري الكلام عنده فيه ما يكون 
جرحاً. 0 . انتهى . ولفظٌ (فيه) مكتوب في الأصل المخطوط. ثم ضرِبٌ عليه 
وكتِبٌ بدلاً عنه (في ما يكون جرحاً. . . ): فائنتها كما ترق 

(0) وقع في الأصل: (ولم يكاد يقول لنا). وهو خطأ من الناسخ . 
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يقول: حدَّنَنَا فلان» وأَخْبَرَنا موسى بن عقبة, ولم يكن يقول لنا إلاّ: 
مكل وكيع بن الجراح عن أبي بَذْر شجاع بن الوليد؟ فقال: 

كان جارنا ها هناء ما عَرَفئاه بعطاءٍ بن السائب ولا بمغيرَة» وذكرٌ غيره أنه 

العرب ريه 530 555 2 خَذيك ريك عن 

أبي خصِين في الحصاة ة ومناشدَتها! 0 وهو موقوف . 


)١(‏ ولفظة: ديا سلمانثء لا تبِضني . شرق ويتلك :قال يحنت ارتفناك 
وبك هدانا الله؟ قال: تَبِغِض العَرَبٌ فَتبِغْضنِي». أخرجه الترمذي في «جامعه: 
في كتاب المناقب (باب فضل العرب)» من طريقٍ أبي بَدْرٍ شجاع. عن 
قابوس بن أبي ظبْيَانء عن أبيه» «عن سلمان. قال: قال لي زول لله صلى الله 
عليه وسلم: يا سلمان, لا تَبغِضني. ..». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب» لا يُعْرَفُ إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. وسمعت محمد بن 
إسماعيل ‏ البخاريٌ ‏ يقول: أبوظَبْيّان لم يُدرِك سلمان. مات سلمان قَبْلَ علي» . 

وأخرجه أحمد في «المسند» ه : ..45٠‏ والحاكم في «المستدرك» 285:5 في 
كتاب معرفة الصحابة (بابُ فصل كافةٍ العَرّب). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: «قابوس تكلم فيه». انتهى . فالحديث ضعيف 
لانقطاعه وضعف قابوس . 

0( أبو حَصِينِ هذا بفتح الحاء وكسر الصاد بوزن أن وهو عثمان بن 
عاصم الأسَدي الكوفي. كما في «تهذيب الكمال» 08٠:7‏ في ترجمة (شريك بن 
عبد الله النخعي الكوفي). وكما في ترجمة لايعاي فيه أيضاً .11١:1‏ 
وفي «تهذيب التهذيب» 175:7 . رَوَّى له الجماعة. قال الإمام النووي في مقدمة 


/0 

فمن احتج بحديئه لا يرى شيئاً من ذلك مانعاً من الاحتجاج به. 
ويمكنٌ أن يقال: إنهُ تذكرٌ السماعٌ بعد ذلك فصَرْح بالتحديث؛. أوإن 
الراوي شط مرة ف 9 فيسل تلو 1 هر فل سل ويسكت عن ذكر الشخص ش 
517 ويذكُره أخرى لِمَا ُقتضيه الحالٌ. 

مرا بو الاج يد يكو تند حَصّل عنده من ذلك 
معمر وان لم يش يشبت به جرح. فتوقفت لذلك». والله عر وجل أعلم . 

(بيان المرادٍ من قولهم : فلان ليس بشيء) 
وأما قولهم: فلان ليس بشي ء » ويقولون مرة: حديثه ليبس 
© . فهذا ينظرٌ فيه : 


شرحِه «صحيح مسلم» 25٠:١‏ في (فصل في ضبط جملة من الأسماء المتكررة 
في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة) : «حصَينْ كله بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين» إل أبا حَصِين عثمان بن عاصم فبالفتح». انتهى . وضبطه ابن ماكولا 
في «الإكمال» »2 أيضاً «بفتح الحاء وكسر الصاد» . 

والحديث المشار إليه رواه أبوداود في «سننه» 21:1١‏ في كتاب الصلاة في 
الباب ١6‏ (باب في حَصّى المسجد). وسندذه فيه «حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر 
يعني الصّاغَاني » حدثنا أبوبَدْر شجاحٌ بن الوليدء حدثنا شرِيكء حدثنا أبوحَصِينِء 
عن أبي صالح . عن أبي هريرة» قال أبوبَدر: أَرَاه قد رَفعَهُ إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إِنَّ الحَصَاةً لتناشِدُ الذي يُحَرجُها من المسجده. انتهى. تفرد به 
ألو 
)١(‏ لفظ (ليس) ساقط من الأصلء, فأثبته. وموضع (ليس) بَعْدَ (حَدِيثْهُ) كما في 
الأصل» ووقعت العبارة في طبعة (ف) ص 6ه هكذا: (ويقولون مرة: ليس حديقة 
بشيء). فخالفت الأصل ! ظ 


كم 


فإن كان الذي قيل فيه هذاء قد ولق غير هذا القائل. واحتج به 


2 


َيَحتَِل أن يكون قونه محمولاً على أ نه ليبس حديثه بشيءٍ يحتج به 
بل يكون حديثه عنده يُكبَّبُ للاعتبارٍ وللاستشهادٍ وغير ذلك . 

اذا كاك الذي ودر بيه الات مشهورا بالعستم ؛ ولم يوجّد من 
الأثمة من يحَسن أمرهى يكرد يحبر عار أن حديئهُ ليس بشيءِ يُحمَج 
به2'0 ولا يعتبر به ولا يُسْتَشْهَدُ به. ويَلْتَجِقُ هذا بالمتروكء والله عَرَّ وجل 
ده 

"وأا ما نقِلَ عن يحيى بن معين من توثيقٍ شجاع مره ونَؤْهينه 
أخرى , فهذان القولان في زمانين بلا شكء ولا يعلم السابق يا 
0 أنه ونّْقهُ ئم وق على شيءٍ من حاله بعد ذلك يُسوْعّ له الإقدا 
على ما قاله. ويَحْتَمِل أن يكون نَكلّمِ فيه ا 
ذلك على ما اقتضى توثيقه . 

وقد تقل مثلُ هذا عن يحبى بن معي في غير سباع بن الوليد من 
الرواة, ونقِل مثله أيضاً عن غَيْرِا”" يحبى بن معين من الحُفَاظ. في حَقٌّ 

بعض الرواة» وكُل هذا محمولٌ؛) على اختلاف 5150000 


. لفظ (به) هنا ساقط من الأصل» فأثبته‎ )١( 

(؟) من هنا إلى قول المؤلف: (وأما شَرَّط الشيخين) وهو نحو ثلاثين سطراء 
سَقط كلَهُ من طبعة (ف)! وهونقص فاحش مُلْغْ للطبعة!! وما أدري كيف وقَعَ 
وسكت غليه؟1 ثم رايت هذا السقط الطويلٌ أذحل فى التعليق ص ++ وَجُعَلَ 
حاشية من كلام (ف). فزاد الأمر و وخَللا! ووقع فيه جملة تحريفات أنشا! 

() لفظ (غير) ساقط من الأصلء فأئبته. 

9 ' ش م 5 2 

(١‏ وفع في الأصل: (وكل هذا محمولا على. ..). وهوخط من 

الناسخ . 


مالم 


الأحوال(2). 


)١(‏ قلتٌُ: قد بَسَط الحافظ أبو الوليد الباجي القولٌ في هذه المسألة. 
وأوضحها بالأمثلة» وأشار إلى كلامه واعتمّدّه الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون 
في فضل الطاعون». وقال: «وهذه قاعدةٌ جليلة فيمن اختّلّف النقل عن ابن معين 
فيه» نبّهَ عليها أبو الوليد الباجي في كتابه «رجال البخاري»» كما نقل ذلك عنه 
شيخنا العلامة التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص  .754‏ 

وها أنا ذا أنقل كلام الحافظ الباجي على طوله ‏ وإن غاظ ذلك امول تعض 
المنفوخين والمتعالمين .ء لنفاسته واتصالِهِ التام بهذا المقام. قال رحمه الله تعالى 
في كتابه «التعديل والتجريح لمن خرَّج له البخاريئ في الجامع الصحيح» 
.588--*١‏ تحت عنوان (باب الجرح والتعديل) : 

«اعلم أنه قد يقول المعدّلُ: فلان ثقةى ولا يُرِيدُ به أنه ممن يُحتحجح بحديثه , 
ويقول: فلان لا بأس به. ويريدٌ أنه يُحْتَج بحديثه. وإنما ذلك على حسب 
ما هو فيه ووَجّهِ السؤال له. فقد يُسْألُ عن الرجل الفاضل في دينِهِ المتوسّط حديثة. 
فيُقرَنُ بالضعفاء. فيقال: ما : تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة. يريد أنه ليس 
من نَمَطٍ مَنْ قَرِنَ به وأنه ثقة بالإضافةٍ إلى غيره. وقد يُسأل عنه على غير هذا 
الوجه. فيقول: لا بأسّ به فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غيرٌ هذا . 

يدل على ذلك ما رواه. . . عَمَرُو بن على قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
مهدي : حدَّثْنَا أب خَلّدَة فقال رجل: يا أبا سعيد أكان ثقة؟ فقال: كان خياراء وكان 
سلما وكان لوا الققة شيش ومفالة. 

وإثئما أراد عيد الرحمن بن مهدي رحمه الله : التناهمي في الإمامة. د 
وك ار من أصحاب الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان الشوري لَقَلَ 


ير نم ل 


الثقات. ولبطل مُعْظم الآثار. 


واضوحلاة هذا: اكت بن دينار البصري»ء أخرج البخاري في الجمعة.) 
والتعبير. والعلم. عن خحرمي بن عمارة. عنة. عق النين. وقال عمترو ابن على : 
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سمعت يزيد بن رُرَّيع يقول: أخبرنا أبوخَلْدَة وكان ثقة. ولكنٌ عبد الرحمن لم يُرد 
أن يبلِغه مبلغ غيره» مهن كيو انئن تفن واحلظ وانت» ودقت :| إلى أن يِبِيْنَ أن درجته 
دون ذلك,. ولذلك قال: كان بارا كان صَدُوقا وهذا معنى الثقة,. إذا جمع 
الصدقٌ والخيرٌ مع الإسلام . 

وقد روى عبان الدووى عن ابن معين أنه قال محمد بن إسيحتاق ثقة ولبين 
بحجة؛ وأصل ذلك أنه سّئْل عنه وعن موسى بن عُبَيْدَة الذي أيهما أحبٌ إليك؟ 
فقال: محمدٌ بن إسحاق ثقة وليس بحجة. فإنما ذُمَب إلى أنه أمثلٌ في نفْسِهِ من 
موسى بن عَبَيدَة الربذِي . 

قال غيد الرحمن الرازي - ابن أبي 3-6 : قيل لأبي حاتم : أيُهما 8 
إليِك :يونس بن يزيد الأثلى أو عقيل ٠‏ بن خالد الأيلي؟ فقال: عقيل لا بأس به. فقد 
قال في مثل عقيل : يم ريد بالك بنضيله علي يونس» ولوقْرِنَ له بعبد 
الجبار بن عُمّر لقال: عُقَيْلُ ثقة تبت متقدّمٌ متقن. وقد سُئل عنه أبوزرعة الرازي 
فقال: ثقة صدوق. وضفَةُ بصفوه لما ميقن بغره. 

وقد ذكرٌ لأبي عبد الرحمن السنوان تففيا ابن وهب: الليث على مالك». 
فقال: وأى شيء عند الليث؟ لولا أن الله تداركه لكان مِثْل ابن لَهِيعَة . ولا خلاف أن 
الليث من أهل الثقةِ والتنيّت» ولكنه إنما أنكرٌ تفضيلة على مالك أو مساواتة به. 

فهذا كله يدل على أن الفاظهم في ذلك تصدٌرٌ على حسّب السؤال» وتختلفٌ 
بحسب ذلك. وتكون بحسب إضافةٍ المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض. وقد يحكم 
ا لِمَا شهرٌ من فضله 
وعلمه. وَأن حالَهُيُحتمل مثل ذلك 

فعلى هذا يَحْمِلٌ ألفاظ 5 والتعديل مَنْ فهمَ أقوالهم وأغراضهم. 
ولا يكونٌ ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن» وأمامَنْ لم يعلم 
ذلك. وليس عنده من أحوال المحدّثين إلا ما يَأخَدَهُ من ألفاظ أهل الجرح 


4م 


2و 


وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم 010 قد يَحْطْرٌ 
على قلب المسؤول عن الرجل . من حالِهِ في الحديث وقتا: ا 
قلبّهُ فيُخْرِجُ جوابه على حَسَبٍ الدكُرَةٍ التي في قَلْبِهِ ويَحَطْرٌ له 
ا تخالل فى رقت اخيو تحت عن :ابد فهنقن الرقت مله ويلكروة 
وليس ذلك تنافضآ ولا إحالة9'., ولكنه قولٌ صَدَرَ عن حالين 
مختلفين(2. يُعرض أحدهُما في وقت والآخرٌ في غيره. 


والتعديل؛ فإنه لا يمكنه تنزيلٌ الألفاظٍ هذا التنزيل. ولا اعتبارُهَا بشيء مما ذكرناء 
وإنما د ع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه. ويقف عند اختلافهم 
واختلافٍ عباراتهم! والله الموفق للصواب برحمته». انتهى . 

بقى بعد هذا أنه إذا صَّدَرَ عن المحدّث الناقد قولان متعارضان, فإذا عَلِمَ 
المتآخرٌ من القولين فالعمّلُ عليه» وإن لم يُعلم فالواجبٌُ التوقف. قاله الزركشي في 
«نكته» على كتاب ابن الصلاح. لكن قال شيخنا العلامة ظَفرَ أحمد التهانوي رحمه 
الله تعالى في «قواعد في علوم الحديث» ص 479 470 «إذا اختلّف قول الناقد 
في رجل» فضعُمَه مرةً وقوّاه أخرى, فالذي يَدُلّ عليه صنيمٌ الحافظ ابن حجر أن 
الترجيمّ للتعديلء ويُحْمَلُ الجرحٌ على شيءٍ بعينه». انتهى . وهو أوجه مما قاله 
الزركشي رحمه الله تعالى . 

./" تقدم يان أنه أبو بكر الإسماعيلي الحافظ, في ص‎ )١( 

(0) يعني ولا باطلاً. ووقع في الأصل: (وليس ذلك تناقض. . .)» 
وهو خطأ من الناسخ !! 

(5) جاء في الأصل : (ولكنه صَدَرَ قول عن حالين. 2560 فأتنه كينا تر 
تقديراً أن تقديمَ (صَدَرَ) على (قول) من سبق القلم . 


04 

00 ع" 0 7 5 ع و 

ومذاهب التنقادٍ للرجال :)2١(‏ مذاهب غامضة دقيقة : 

ناذا سفه احدم نن سقو ادن تتتكزييواة لبك ذلك 

0000 فى حخحصكهم ادي _- ٍ 

عو سدس 7س 0 ١‏ 0 "م 00 
موجبا رَدُ خبّر ولا إسقاط عدالة ‏ رأى أن ذلك مما لا يسع إخفاؤه عن 
أهله. رجاءً إن كان صاحيهُ حيّا أن يَحمِلَهُ ذلك على الارعِوَاءٍ وضبط 
نفسه عن الغميرّة وإن كان ميتا أَنْرَّلّه من سَمِعَ ذلك منه منزلتة, 
فلم يُلْحِقهُ مُلْحَقَ مَنْ سَلِم من تلك العْمِيْرّة» وقصّرٌ به على درجة مثله . 


د ا 1 ا 6_ - 2 

ومنهم من رأى أن ذكره ذلك لينظر: هل له من أخوات؟ فإلن 

أحوالَ الناس وطبائعهم جارية على إظهارٍ الجميل وإخفاءٍ ما خالفه, فإذا 
ظهّر مِمّا خالمَهُ شيء, لم يُؤمَن نكو وان اله من دان 


وأما شَرط «والصحيحين» فقد ذْكُرٌ الأئمة أن البخارى ومسلماً 
لم يُنقَل عن واحدٍ منهما أنه قال: شَرَطْتٌ أن أخرج في كتابي ما يكون 
على الشرط الفلاني , يا عَرَفَ ذلك من سَبَرٌ «كتابيهما). واعتبّرَ 
ما خرجاه("2., وللأئمة في ذلك أجوبة. 


. وقع في الأصل: (ومذهب النقاد. . .), وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 

(6) هنا نهايةٌ السَّقَطٍ الكبير الذي وقع في طبعة (ف) ص 0ه., كما بينته 

فة وقع في طبعة (ف) ص لاه ضبط هذه العبارة كما يلي: (... وإنما 
رق الت و سر كنا يتما واعي ماعرنف ار التو د والغتراف«قدينا كما الحيناة 
والجملةٌ الأخيرة: (واعتبر ما جرحاه). هكذا وقعت في الأصل فتابعه (ف)! وهي 
محرفة عن (واعيَبَرَ ما خَرَّجاهُ). أي بسَّبْرهِ أحاديئهما التي ذكرّاها: عَرَف السابر 
شَرْطهماء ولا دَخْلَ للجَرّح هنا إطلاقاً. 


9١ 
ومَنْ قال(١2: هو الحديث المسئَدُ الذي يتصلّ سَنَدَُه بنقل العَدْل,‎ 
الضابطٍ عن العَدْل الضابطٍِ إلى منتهاه. إذا قيل له9©: قد رج في‎ 
«الصحيح») عن فلان9©., وقد قيل فيه كذا وكذا؟ يقول: هوعند مَنْ‎ 
احتجّ به في «صحيحه» عَذْلَ ضابط. ويجيبٌ عما قيل فيه بنحو‎ 
. مما قدّمناه. والله عَرّْ وجل أعلم‎ 
آخِرُهُ الحمدٌ للَّهِ حَنَّ حمده؛ وصلوائهُ على خِيِريَهِ من حَلْقِهِ‎ 
محمد نبِيَهٍ وعَبْدِهء وعلى أهلِهِ وأصحابه مِنْ بَعْدِهٍ‎ 
وسِلّمَ تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً. حسبّنا الله ونعم الوكيل.‎ 


١‏ نا بنذ نيا نب 


يقول العبد الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبوغدَّة: فرغتٌ من 
خدمة هذه الرسالة والتعليق عليها صباح يوم السبت "١5‏ من 
ذي القعدة سنة ١404‏ في مديئة الرياض, والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على نينا محمد ولق آله وضحيه وسلم تسليما كثيرا. 


ا يد تت 


21١‏ أي في بِيانٍ شرط الشيخين في «صحيحهما). 

(؟) وقع في طبعة (ف) ص 594 : (وإذا قيل له. . .). وذكر الواو هنا خطأ. 
ولَيِسَتَ هي في الأصل» وبها يَفَسّدُ تركيبٌ الكلام! 

() ضبطٌ لفظ (قد خرّجَ في الصحيح عن فلان) في طبعة (ف) ص 208 
هكذا: (قد خَرُجَ في الصحيح عن فلاث). انتهى . وهو سهو خاطر. 


0 


- ايب 


سسحسة 
بيان قول الإمام أبي حاتم الرازي 
في الراوي : يُكتبٌ حديثةُ ولا يحتَجٌ به 

عدم في فاتحة هذه الرسالة ص /*  .‏ في الأسئلة الموجهة إلى الحافظ 
المنذري رحمه الله على باكر عبارةٍ من أقوال الإمام أبي حاتم الرازي في 
الجرح والتعديل. وهي قولَه رحمه الله تعالى في تضعيف الراوي «يُكتَبٌ حديشه 
ولا يُحتَج به) . 

ولم يتعرض الحافظ المنذري في جوابه لخصوص هذه الجملة وبيانٍ معناهاء 
وقد أوردها السائل طالباً بيانهُ» فأردت ذكرٌ ما يتصل بهاء ولطول. الكلام جعلتة 
(تتمة) في آخخر الرسالة هناء وأرجو من الله التوفيق والسداد. 

هذه العبارة (يُكتّبُ جديئه ولا يُحتَج به). سألَّ الحافظ عبدٌ الرحمن بن 
أبي حاتم أباه عن تفسير مُرائِوٍ منها فأجابه عن ذلك . 

جاء في «الجرح والتعديل» :1"“:1١/١‏ و«تهذيب التهذيب») »2 في 
ترجمة (إبراهيم بن مهاجر البْجَلي الكوفي) ما يلي : «قال اام ليس بالقوي. 
هو وحصَّينْ وعطاءٌ بن السائب قريبٌ بعضهم من بعضء ومحلهم عندنا محل 
الصدق. يُكتَبٌ حديثهم ولا يُحِتَح به. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : قلت لأبي : ما معنى (لا يُحتج به)؟ قال: 
قازرا قوما لا محفظون» ويد تون كينا له سفظرة بلطو تَرَى في أحاديثهم 
اضطراباً ما شِكتٌ». انتهى . 

اك سرس ل باو بارع التق وان ا خسري 
وهو ضعفٌ حجفظهم , واضطراب حديثهم . 


ع4 


وفسر الإمام بن تغية رمه الله تعالى2. في بعض المواضع من كتبه قول 
أبي حاتم : يُكتّبُ حديثة ولا يُحتَح به. فقال في «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» ص /ا/اه : ل في (محمد بن طلحة التَيْمي) : محل 
الصدق». يُكبّبُ حديثةُ م به. 


# ا على - تر 


90001 55 0 0 0 انتهى كلاه الشيخ ابن تيمية 
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مصححاً . 


2 6 9. 


كما قاله أبوحاتم وغيرُهُ وكما شَرَحَه الشيخ ابن تيمية أيضاً. 
م وس > م و و > 
فيه: (لا يحتجج به). هل هو حققة لا يج به أم اع أبوحانم في هذا الحكم 
على 0 الابسال يكب 1[ تحقة الكتك الراوي؟ الذي 
١‏ قال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» 17: 27550 في ترجمة 

(أبي حاتم): «إذا وَدّْق أبوحاتم رجلا فَتَمَسّكْ بقوله» فإنه لا يوَنْقُ إلا رجلا صحيحٌ 
الحديث» وإذا ليّن رجلا أو قال فيه: لا يحتَج به فتوقف حتى تَرَى ما قال غيره 
فيه فإن ونّقَه أحد. فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم فإنه مُتعنتٌ في الرجال, قد قال 
في طائفةٍ من رجال «الصحاح) : ليس بح ليمز بقوي .2 أو نحو ذلك». انتهى 

 ماَذاَب قال الشيخ ابن تيمية: «وأما قول أبي حاتم . في أبي صالح‎ -* <٠ 
يُكتّب حديثة ولا يُحتَج بهء فأبوحاتم يقولٌ مشلى هذا في كثيرٍ من رجال,‎ 
«الصحيحين»» وذلك أن شرطة في التعديل صعبء والحجةم في اصطلاحه جه ليس‎ 
هو (الححجّة) في اصطلاح جمهور أهل العلم». انتهى من «مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
. "6:15 


 *‏ وجاء في «مّدي الساري» 104:7. في ترجمة (محمد بن جعفر 


سسب_لسش .ميمه 


0 هه 
المعروف بِغْنْدَر): «رَوَى له الجماعة, أحَدُ الأثبات المتقنين من أصحاب شعبة, 


م 2ش 2 
اعتمده الأئمة كلهم حتى قال علي بن المدينى : هوأحبٌ إليّ من عبد الرحمن بن . 


مَهْدى في شعبة. وقال ابن المبارك: إذا اختّلّف الناسُ في شعبة فكتابٌ عُنْدر حَكَمٌ 

لكن قال أبو حاتم : يتب حديئهُ عن غير شعبة ولا يُحنَج به! قلت القائل 
ابن حجر _: أخرج له البخاريّ عن شعبةً كثيراً وأخرج له حديثا عن مَعْمَر 
وآخرٌ عن عبد الله بن سَعِيد بن أبي هِنْدّة» تُوبمَ فيهماء ورَوَى له الباقون». انتهى 
كلام ابزحجر. وفيهذا رَدّ صريحٌ لقول أبي حاتم : (يكتّبُ حديُهُ عن غير شعبة 
ولا يُحتج به). 

4 وجاء أيضاً في «هدي الساري» 5» في ترجمة (محمد بن 
أبي عدي البصري): «رَوَى له الجماعة. من شيوخ أحمد, قال عَمْرو بن على 

الفَلاسٌُ : أحسّن عبد الرحمن بن مهدي الثناءً عليه» وقال أبوحاتم والنسائي 

وابن سعد: نقة . وفي «الميزان» أن أبا حاتم قال: «لا يُحتج به). فيُنظرٌ في ذلك. 
وأبوحاتم عنده عَنْتّ وقد احتّحّ به الجماعة». انتهى . 

ونقل الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى. في «نصب الراية» 488:7 عن 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 174817:1/4- عن أبي حاتم قولّه في 
(معَاوية بن صالح الحَضْرّمي الحمْصِيٍ ثم الأندلسي): «لايُحبَجّ به ثم تعقبّه 
بقول الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح) : 

«قول أبي حاتم : لا يحتَجُ به. غيرٌ قادح فإنه لم يذكر السببّ. وقد 
تكررت هذه اللفظة منه في رجال ا الم الثقات الأثبات 
من غيرٍ بيان السبب. كخالدٍ الحذَّاءِ وغيره. 


ومعاوية بن صالح ثقة صدوق. وثقه أحمد وابن مَهْدِي وأبو رُّرعَة وقال ابن 
57 حاتم: سألت أبي عنه. فقال: حسّنٌ الحديث». صالح الحديث. واحتج كه 


453 
لا يرضاهء غيرٌ قادح فيهء فإنْ يحيى شَرْطَهُ شديد فى الرجال. ولذلك قال: 
لولم أَرْوِ إل عمن أَرْضَى ما رَويتٌ إلآ عن خمسة». 

0 اليه 7 الجر والتعديل» 27 ل 0 ٠ 2/١‏ في مله 


8ه 


ايه به». انتهى . 

وأورد ابِنُ أبي حاتم قبل هذا في الترجمة نفسها «قال الأثْرّم: سمعت 
أب عبد الله أحمدٌ بنّ حنيل ‏ يقول: خالدٌ الحذاء تَبْتَ. قال عبدٌ الرحمن ‏ ابن 
أبي حاتم : يك عن يحيى بن معين أنه قال: 
خالد الحذاءٌ ثقة». انتهى . 

وجاء في «تهذيب التهذيب» ” :7 »١‏ في ترجمهة ة (خالد اندلان ا 
باتتد جين الفوتيق: «وقال النسائي : ثقة ثقة» وقال ابن سعد : كان ثقة مَهيباً كثيرٌ 
الحديث . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال العجلي : بصري ثقة. وقرأت بخط 
الذهبي : ما خالدٌ في الْبْتِ بدونٍ هشام بن عروة وأمثاله . 


وحكى العُقيلي في «تاريخه» أي كتاب الضعفاء ؟': 4‏ من طريق 
يحيى بن آدم. عن أبي شِهَابٍء قال: داللي نيه عليك بحجاج بن أرطاة 
ومحمد بن إسحاقء فإنهما حافظان» واكتَمُ علي عند البصريينَ في خالدٍ السناء 
وهشام. قال يحيى : وقلت لحماد بن زيد: فخالدٌ الحذّاء؟ قال: قَدِمَ عَلينا فَدمة 
من الشامء فكأنه أنكرنا حِفظه . 

وقال عَبّاد بن عَبّاد: أراد شعبةٌ أن يمَعَ في خالدٍ فآتيته أنا وحَمّادُ بِنُ زيدء فقلنا 
له: مالك؟ أجَنِنت؟ ! وتهدّدناه فسكت. وحكى العُقيلي من طريق أحمد بن حنبل : 
قيل لابن عُلَيّةَ في حديث كان خالدٌ يُرويه. فلم يَلتفت إليه ابن علي وضعف أمْرَ 
خالد. 


ظ /9 
حَمَادٌ بن زيد. هن تغير حِفْظِهِ بآخِروء أومن أجل دخوله في عمل السلطان» والله 
أعلم». انتهى كلام ابن حجر في «تهذيب التهذيب». ظ 
فلم يلتفث الحافظ الذهبي ولا ابن حجر هنا وفي «تقريب التهذيب». إلى 
قول أبي حاتم فيه كيف وقد وثّقَه المعروفون بالتشدّد. كابن معين والنسائي» كما . 


وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 2.١44:١‏ في ترجمة (خالد 
الحذاء): , هو الحافظ الكت مدت الضرة عدت عند محمد بن ين 1 
وشعبة , وير بن المُفَضْلء وأبوإسحاق القَزَارِيء وإسماعيل بن عُليّة وسفيان بن 
عييئة وخخلق . ظ ظ 
ونُقّهِ أحمد بن حنبل وابنُ معين» واحتّجّ به أصحابٌ الصّحاح. وقال 
أبوحاتم: لا يُحتَجَ به. مات سنئة .»١4١‏ انتهى. فأورد الذهبي هنا كلام 
أبي حاتم مور الإتكار والتقد والاستدراك على أبي حاتم رحمهما الله تعالى . 

وقال الذهبي اضيا في «الكاشف» 2774:1 في ترجمة (خالد الحذاء): 
والحافظ .. ثقةٌ لقة إمام» . وقال أيضاً في ترجمته في «المغني في الضعفاء» 7١5:١‏ «ثقة 
1 والعَجِبُ من أبي حاتم يفول لا أخمج بحديثه). وفي نسخة من 
«الكاشف» : لايْحَعْ به». انتهى. وإذا كان (ثقة ثقة جَبلا) : فيكون الذهبي ما ذكره 
ظ في «الضعفاءء» إلآ ليرَدٌ على أبي حاتم قولّه فيه : دلا يحتج به). 


ا وجاء في «سِيّر أعلام النبلاء» للذهبي 241:17 في ترجمة الإمام 
أبي رُرْعَةَ الرازي (عُبِيدٍ الله بن عبد الكريم)» قول الذهبي : «يُعجبني كثيراً كلام 
أبي ( زَرعَة في الججَرْح والتعديل . بين عليه الورع والمَحْبَرّة بخلاف رفيقه 
أبي حاتم فإنه جَراح) . 

4- وجاء في «نصب الراية» للحافظ الزيلعي 27*9١:‏ عقب حديث رواه 
(بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيدّة القضّيري)» وأخرجه الترمذي في «جامعه» وقال : 


44 
وحديث حسن). ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: وصحيح الإستاذ 
ولم يخرجاه»؛ ما يلي : 

«قال ابن القطان في كتاب «الوَهَم والإيهام»: اختلف الناس في (بُهز بن 
حكيم), فحكى ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»  40:1/١‏ عن أبيه: 
أنه شيخ يكتبُ حديثه ولا يُحنَجّ به. وعن أبي رُرْعَة أنه قال فيه: صالحٌ ولكن 
ليس بالمشهورء وجعَلّه الحاكمُ في أقسام الصحيح المختلف فيه. 


وقول أبي حاتم : لا يحتَج به. لا ينبغي أن يُقبْلَ إلآ بحبّة. وبَهُرٌ ثقة عِنْدَ 
مَنْ عَلِمَهُ وقد ونْقه ابن الجارود والنسائي. وصحححَ الترمذيٍ روايتَهُ عن أبيهء عن 
جده212. وقال ابنُ عدي : رَوَى حديئّهُ ثقات الناس كالزهريء, ولم أرَله حديثاً 
منكراًء وأرجو أنه إذا حَدَّثْ عنه ثقةٌ فلا بأس بحديثه» وقال أبوجعفر السَّبّتي : إسنادُ 
بَهزء عن أبيه.» عن جدَّه صحيح». انتهى كلام الحافظ الزيلعي . 

قال عبد الفتاح: وقد وثّمّه أيضاً يحيى بن معين وابنُ المديني, وحَسْبُك 
بهماء كما نقله عنهما ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل) 0:5١‏ في ترجمة 
(بهز) . ظ 

وجاء في «تهذيب التهذيب» ١‏ في ترجمة (بهز) بقعا زثنافة على 
ما تقدم من التوثيق : «وقال النسائي : ثقة. وقال أبوداود: هوعندي حجة, وقال 
كران كان خطىء كتير :]ذا اميد وإتيعاق: قوسنا حتخان نيجه وناك 
الترمذي : هوثقة عند أهل الحديث. وقال ابن قُتَييّة ‏ في «المعارف» ص 487 : 
وكان من خيار الناس». انتهى . 


)١(‏ وانظر ما كتبه شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى » في شرحه على «ألفية السيوطي 
في علم الحديث » ص 58” . في تصحيح رواية (بهز بن حكيم. عن أبيه. عن جَذَِ) مُعَاوية بن 
حيدَة القَضَيري » وهو صحابي معروفاء فقد رجحّها بعضهم على رواية ( عمرو بن لعيية 
عن أبيه» عن جَذّه) . ظ ظ 


44 


قلتٌ: 0 يكت درفم 
فيكون عنده أقلوى ممن قال فييه: (يكتبٌ حديئة ولا يُحتج به). جاءة في «الجرح 
والتعديل» 0147/4 في ترجمة (الوليد بن كثير المُرّني) قولْهُ فيه: شيخ يكتَبٌّ 
حديئهة). انتهى . ونقله الذهبي في ترجمته في «الميزان» 4 : ه؛”, وعلّق عليه 


فقال: «الوليد بن كثير المُرَّني روى له النسائي , ل وقال أبوحاتم: يكتبثُ 
ا وي ي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق. ولا هو بصيغة إهدار». 


قلت: (ليس بصيغةٍ توثيق) لأنَّ من قيل فيه ذلك ضعيفٌ نازلٌ عن رقبة 
الاحتجاج بحديثه. و (لا هو بصيغة إهدار) لأنه ليس ضعيفا جداء بحيث لا يصلح 
حديثهُ للمتابعات والشواهد. بل يكتب حديثُهُ لصلاجيّتِه لذلك. فهو بمثابة قولهم في 
المرتبة ار مراتب التعديل المشهِرٍ بالقرب من التجريح : (يُعبَبَّرٌ به). 
ويقابله قولهم في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح: (لا يكنب حديثة) . 

قال عبد الفتاح : ولعل في هذا الذي قَدَّمنّه من كلام الأئمة النقّاد. حول عبارة 
الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى» ما يُفيدٌ الجواب عن سؤال السائل عنها 
في فاتحة هذه الرسالة. والله الهادي إلى الصواب. 

وفي الحقلقة أنَّ ألفاظ الجرح والتعديل في كتاب «الجرح والتعديل؛؛ للامام 
أبي حاتم وابنه رحمهما لله تعالى» تحتاجٌ إلى استقراءٍ تام وجَمُع وتصنيف. ثم 
استخلاص, ما يُشير إليه كل لفظٍ من تلك الألفاظ, حتى كط اصطلاحاتهما فيه؛ 
وارخهة الله تعالى أن يوفق لذلك فَطناً ذكياً. وحاذقاً الْمَعِياًه فيفرزّها ويُصَئْمَها على 
أحسن وجه وأدقٍ وأوفاه فيْقَدَمَ لِحْدْمَهِ السئةٍ المطهرة ومحبيها بن تزيل في | اكتمال. 
صرجها وإيفاء شرْجهاء والله ولي التوفيق. 0 
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ع رالف تح الوعرة 


النكاثيئر 
مكب المطيوعات الإمملاميّة بحَاب 


باب الحديد - مَكتة اللّهضة - ت291 70 


حقوق الل" 6 م 2 
4 ماه به 


الظبعة الآأولك. سكنة ١١5١اه‏ 


١٠٠١ 


بيبا متسر 


الحمدٌ لله مُفيض الإنعام والإحسانٍ على م بد كلتمن عنافه: المرسست 
والمتفضل بِرّقُْع دَرَجَاتٍ أهل الفضل بعضهم على بعض من التبيين 
والصَّدَّيقينَ والشهداءٍ والصالحينء والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
خاتم النبيين وأفضّل المرسّلينء وعلى آلِهِ وصحبهٍ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى 
توم الدديق.: ظ ظ 

و لك عاد المحدّئين أن يُلقبوا من بل في تحصيلر الحديث 
حنظا وووانة ملكا خيداء بلقب يلاقي نبت التي لعياة وحصرا يفن الأفذاذ 
النبغاءٍ الكبارٍ منهم بألقاب ذل على عُلْوُ مَقايِهم وإمامتهم. ومتانةٍ 
حفظهم ومعرفتهم, وبالغ دقتهم وضَبْطهِمء فذكروا مراتبٌ الحفظ: المُسْيِدَ 
ثم المُحدَّتُء ثم المُفِيدَء ثم الحافظ. م أ المزسين نامديك 


وميزوا بعض هذه المراتب على بعض .2 عملا بقول. السيدة عائشة رصي الله 


)١(‏ وبعض المُحَدَّئِين المتأاخرين ذكروا لبعض ألقاب الحِفْظٍ تحديدٌ عدد كبير 
من الأحاديثء يَحَفْظَهُ المُحَدتُ صاحبُ اللّقَبِ لِيُطَلَقَ عليه. كلقب الحافظ». والحجة, 
والحاكم. وهذه التحديدات التى ذكروها لم تُعرّف في اصطلاحات المتقدمين» وإنما هي 
اصطلاحٌ متأخرٌ جداً» وليس بفسلمه » كما أشرثٌ إليه فيما علّقته على كتاب «قواعد في 
علوم الحديث» للتهانري ضن :14-718 : 

ثم لفظ (الحجة) ليس من ألقاب الحفظ والرواية. بل هومن ألقاب 00 
والدراية. كما تراه في (مراتب ألفاظٍ التعديل) في كتب الفظله: و(الحاكم) وَصصفٌ 
لمن وَلِيَ القضاء, ولا دَخل له في حفظ الحديك وراك وانظر لإتمام هذا الموضوع 
(التتمة) بآخر هذه الرسالة ص ١77‏ . 


6 
عنها: «أَمَرَّنا رسول الله 0 أن ل الناس مَنازِلَهم». أورده الإمام مسنلم تعليقاً 
فى مقدمة «صحيحه)('2. ظ 
وهذا اللّقَبُ: (أميرٌ المؤمنين في الحديث) هو أعلى ألقاب الروايةٍ 
عندهم, والمقصودٌ منه أن الموصوف به ذِرْوَةٌ أورأسٌ الذَّرْوَة في علماءِ زمان 


)١(‏ ١6:1ه.‏ قال الإمام النووي في «مقدمة شرح صحيح مسلم» 219:١‏ في 
الفصل الثامن (فصل) التعليق: «وأما قولٌ مسلم في خطبة كتابه: (وقد ذُكرَّ عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها قالت: أمَرَنا رسولٌ الله يك أن تُنزِلَ الناسٌ منازلّهم) . 

فهذا بالنظر إلى أنْ لفظَهُ ليس جازماً: لا يَقَنَضِي حُكمَهُ بصحته. وبالنظر إلى أنه 
احتّجٌ به وأورَدَه إيرادٌ الأصول لا إيراد الشواهد: يَقتضِي حُكُمَهُ بصحته. ومع ذلك فقد 
حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ. في كتابه وكتاب معرفة علوم الحديث» ‏ ص 44 في 
النوع السادس عشر ‏ بصحته. ‏ وعبارتهُ فيه: فقد صَحَتَ الرواية عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: أُمَرّنا رسول الله تكل. . 

وأخرجه أبو داود في «سننه» ‏ في كتاب الأدب »41١١:5‏ أو 251:4 أو/1: 19ء 
في (بابٌ في تنزيل الناس منازلهم) » بإسنادِهء منفرداً بهء وذّكَر أن الراويّ له عن 
عائشة : : ميمون بن أبي شَريبء ولم يدركها 

قال الشيخ ابن الصاح : وفيما قاله 55 فإن فيسونا كتوفي متقدّم. قد أدرّكٌ 
المقيزة يرن سلعية “وكات الطغيرة قبل عائشة. وعند مسلم التعاصرٌ مع إمكان التلاقي ككافٍ 
في ثبوتٍ الإدراك. فلوورة عن ميمون أنه قال: لم ألقّ عائشة. استقامُ لأبي داود الجزم 
بعدم إدراكه. وهيهات ذلك. انتهى كلام الشيخ ابن الصلاح. 

قلت القائل النووي : وحديثُ هذا قد رواه البزّار في «مسنده» وقال: هذا 
الحديثٌُ لا يُعلَم عن النبي وَكِلٍ إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة ئشة من غير هذا الوجه 
تتوقوفا : والله أعلم» . انتهى كلام النووي . 

قال عبد الفتاح: وقد استوفئ الحافظ السخاوي في كتابه «الجواهر والدرر في ترجمة 
شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر» ١١ 4:١‏ تخريجٌ هذا الحديث؛ وذكر تصحيحهء 
وقال: «وصححه ابن خزيمة, لأنه أخرجه في كتاب السياسة من صحيحه». وساق 
السخاوي له شواهد. وشرّح معناه باستيفاء تام . ظ 


٠ 
في علمِهٍ الذي مُهَر فيه كما أن (أميرٌ المؤمنين) في الآمَة رأس الام في‎ 
شخصِه ومَقامِهِ الذي آتاه الله إياه بين رعيته. وقد فسرٌ ابن أبي حاتم وَصفٌ‎ 
شعبة بأمير المؤمنين في الحديث بقوله: (يعني فوق العلماءِ في زمانه) كما‎ 
.60- 4 - سيأتي في الترجمة‎ 

والموصوفون بهذا اللّقَب أَفُذَادْ ِلّهَ بالنظر إلى كثرة جُموع المُحدّئين 
الذين خدموا السنة المطهرة. وكانوا على مستوى رفيع سام ء ولا يلم من 
وَضْفٍ المحدّث بهذا اللقب أن يكون قد سَلِمّ من الخطأ والغلّط. أو النقدٍ 
والكلام فيه. ولا أن يكون لا يتقدّمه أو يُساويهِ أحَدٌَ في عَصره. 

وهذا اللّقَبُ السرفيع إنما يُقَالُ ببسب وْمَن مَنْ أُطلِقَ عليهء 

500 دء بم 2 2 ار 

وإلا فلا تساوي ولا تقاربٌ بين من لقب به من السلني الأئمة. وبين من لقب 
به من الحَلْفٍ المؤتمين» على كبير فضلهم وعلمهم وبروزهم, فيما اشتهروا 
به من خدمة السنة المطهرة. 


وهذا اللقبٌ (أميرٌ المؤمنين في الحديث) وكا كلقب (الحافظ) : 
ينبغي أن يَصدُرَ ممن هوأهل لإصداره. ممن هوفي تلك المرتبة 
ارعا متا كياد ع بل مزالك وثلال: لام كان يبيذاً مها لاغيرً عن هاا 
المقام. فليس هو باهل لإصدار مثل هذا الوصف واللَّقَبِ على غيره» وقد نب 
على هذا الحافظ السخاويٌ رحمه الله تعالى. في «الجواهر والدرر في ترجمة 
شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر» ١‏ :لا. قال: 

«واعلم أنه ينبغي أن لا يقبّل الوصفٌ بذلك (أي بلقب الحافظ).» إلا من 
موصو بهء فَرّبٌ مَنْ يَسْرْدُ كثيراً من الأسَانِيد والمتون »9‏ ممن 

)١(‏ وقد وْصِفَ بعضهم بهذا اللقب. لحفظِه كمحمد بن إسحاق المترجم برقم 
7اسء أو لفطنتِهِ ووقارِه كالفضل بن موسى السَّيْئاني المترجم برقم ٠١‏ -. 

(؟) وقع في المطبوع: (من الأنساب والمتون). وهو خخطأ من كاتبه. 


٠ 
هو قاصر في تخريج الحديث,. وتمييز صحيحه من سقيمه» ومعرفة عِلْلِهِ‎ 
مع فطوو هنا ريه وخدوو تيه م علد دل لامي لله نيل بالك فنا‎ 

منه أن ذلك بمجردهٍ كاف. 

وهذه عَفْلّة. إِذْ الحفْظ: المعرفةً. هذا إن حصّل الوثوقٌ به فيما 
يسرٌدُهء مما لا يَعلمُ إلا الحُذّاقَء وأما إذا لم يكن كذلك فذلك الطامٌة! . 

وقد كان شيخ شيوخنا العلامةٌ تقىٌ الدين الدَّجْوِيُ0©. مالَقِيتُ أحدآ 
ممن أَحَذ عنه إلا اذ وتوعة حرا يجا في البجمظو ريع ولاك زند فال اليه 
شيخنا الحافظ ابن حجر ما نصة: كان يُستحضرٌ الكثيرٌ من هذا الفنء إلا أنه 
ليس له فيه عمّل القوم. ولا كانت له عناية بالتخريج. ولا معرفة بالعالي والنازل. 


(01 هواتقن ي الدين أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يدر 52 
ثم القاهري الشافعي, الإمام المحدّث الضليمٌ الضابطٌ المُبْقِنُ الفقيهُ اللغوي المؤرخ 
المتفنن. ولد سنة لالالاء ومات سنة 409 رحمه الله تعالى. قال الحافظ السخاوي في 
ترجمته في «الضوء اللامع» 48 مايلي: 

«اشتغل في فنونٍ من العلم ومَهر. وكان يُستحضر الكثيرٌ من هذا الفن ‏ أي الحديث 
الختريف وغلوعة م لآ أنه ليس له فيه عمَلُ القوم. ولاكانت له عناية بالتخريج. 
ولا معرفة بالعالي والنازل. والأسانيد, ذَكَرّه شيحْنا الحافظ ابن حجر كذلك في «معجمه». 

وقال: إنه ‏ أي الحافظ ابن حجر قرأ عليه أحاديث من مسلم. سماعه لجميعه 
على أبي الفرج بن عبد الهادي, وثُلاثيِّاتَ مسند أحمد. بسماعِهٍ لجميع المسئّد على 
العرضي. وسَّمِمٌ من لَفظِهِ المُسَلْسَلَء بسماعِهِ من المَيدُوْسي . وذكْرٌ غير ذلك». قال: وكان 
بذاكرني بأشياء كثيرة من التاريخ وغيره. وقَالَ: إنه تفقة واشتغلٌ وتقدّم. وكان ذاكرا 
للعربية واللغةٍ والغريب والتاريخ . مشاركاً في الفقه وغيره. كثيرٌ الاستحضار, دقيقٌ الخط . 

وذكره الممقريزي في ليقن وقال: إنه كان عنده عِلَم جم مسع الثقةٍ والضبط 
والإتقانٍ وكثرةٍ الاستحضار. بحيث لم يُحخَلْف بعدَهُ مثلّه. وتحفت ب القائل السخاويٌ ‏ 
الثناء عليه بغزير الحفظ من خَلْقٍ كالعلاء الفَلْقَسَنْدِي, ليسي من الحفاظ على 
طريقتهم أي طريقة المحدثين ‏ رحمه الله وإيانا» . 


١١ /‏ 
والأسائيد وقدّم الحافظ جمال الدين بن الشرائحي عليه2©'0. لتحققه بذلك. 

وكذا قال أيضاً شيخنا الحافظ ابن حجرء حيث ذكر في ترجمة العراقي 
شيخه أنَّ من أخصٌ جماعتهِ به صِهْرَهُ الهيئميّ وهو الذي دَرْبَهُ وعلّمَهُ كيفية 
التخريج» والتصنيف. بل هو الذي كان يَعْمَل له خطب كتبهِ ويُسمّيها له. 
وصار. الهَيتَمِيُ لشدةٍ ممارستِهِ أكثّرٌ استحضاراً للمتون من شيخه, حتى يَظنْ من 
لاخبرة له أكيه حفط منه. وليس كذلكء. لأن الحفظ : المعرفة: انتهى 
وهو كذلك بلا شك». انتهى كلام الحافظ السخاوي . 

رقلة زضانة عن سس افيا أسماء اللسانية الذين قِيِلَ في 
أحدهم : (أمير المؤمنين في الحديث).2 فيما وَقَفْتَ عليه بياناً لِعلْوُ فَذْرِهِم 
وشريف مكانتهم , واقتصرت في ترجمةه الخلمنت بهذا اللقب على ذكر اسمه. 
وتاريخ ولادتِهٍ ووفاتِهِ واسم بليو. واسم الواصفب له بهذا 
اللقت"::وعلى ذكر اسم المصدر الواردٍ فيه ذلك . 

)١(‏ هو الإمام التحافظ المفين حمال الدين 50 عبد الله بن إبراهيم بن خليل 
البَعلَبكّي . ثم الدمشقي الشافعي , يعرّف بابن الشْرَائْحي. الحافظ الشهيرٌء وأوحَدُ الحفاظ 
المفيدين» ولد في يَعَلبَك سنة 54لا وتوفي بدمشق سنة ١678م‏ رحمه الله تعالى. قال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته له في وإنناء العم باذ العمر» 785:1 » ما يلي : 

ظ «وصار أعجوبة دهره في معرفة الأجزاءٍ والمروِيِاتٍ ورواتهاء والعالي والنازل. ولديه 
مع ذلك فضائل وميحفوظات ومذاكرة حسنة. سمعت منه. وسمع معي الكثير في رحلتي. 
وأفادني أشياءً» وكان شَّهُماً شجاعاً مُهَاباً. جدًأ كلَهُ لا يَعرفُ الهَزْلَ وَلِيَ تدريس الحديثٍ 
والأشرفة تق إلى أن نات ٠‏ اتتهى . وتَرجَمَ له الحافظ ابن فهد في «ذيل تذكرة 
0 الحفاظ» ص 7١١‏ 23555 والختافط السخاوي في (الفصر ء اللامع» 6ه, والحافظ 
السيوطي في «ذيل, تذكرة الحباطة صن +10 ظ 

(؟) ومعرفة مَنْ أطلّقّ هذا اللّمَبَ على صاجيه. 000 فإنها ف 
بقيمة اللقب, لأنه قد يعْطِىي هذا الوسَامٌ العلميّ الرفيع مَنْ لا يَمْلِكُ إعطاءة. فلا يقع 
موقِعَهُ كما ستأتي الإشارة إليه تعليقاً على ترجمة الشيخ ابن الذدّيْبَع رحمه الله تعالى» في 
الترجمة 7 -؛ وكما تقدم تصريح السخاوي به في إطلاق لقب (الحافظ) ص ٠١6‏ 


٠١4 


ولع أذ آن أزيد عن هذا التذو يوان اتريح لكل والدن متهم تزيم 
مطولة, لأن المقصود معرفتهم وجمعُهم. فإنَ مصَادِرَ تراجمهم معروفة 
مشهورة» وهي في مُتناول. الَيَدٍ قريبة ميسورة. وذكرتهم على ترتيب طبقاتّهم 
وسٍني وفيَاتِهم . 

وذكترتاقي الحتام دعن متيل التع يفضي اللاو من شدر 
المحدّثين» قِيل فيه من أهل عِلْمِهِ: (أميرٌ المؤمنين في النحو). (أميرٌ المؤمنين 
في الفقه). استكمالاً للفائدة. ثم ذكرت مَأْحَذَ هذا اللَقَبِ المُنيف: (أمير 
المؤمنين في الحديث)+ وقد استوحَوهُ من حنديك استندوا إليه: ولكنٌ الحديتٌ 
باطل موضوع لا يَسُوعٌ الاعتمادٌ عليه والاستدلالٌُ به كما أوضحته بآخر هذه 
الرسالة . 

وهذا لا يلغي أو يَنقصٌ من مُقام هذا اللّقب الرفيع» بل يَبقَى لَقَباً سامياً 
متميزا عن سواه من ألقساب بع المحدّثين» فليس من شَرْطٍ اللقب الشريفٍ 
اتككون ورد ينه ا كرب ة !رخدي عريقى ولخت يامو فاه الرستالة 
أيضاً: (تتمة) في إبطال ما قِيلَ: إِنْ (الحافظ) و (الحجََةَ) و(الحاكمٌ) لَقَبّ 
لمن يُحفظ كذا مِثْةَ ألْفٍِ حديث. وتيت هله الترمناك 4 رادراء المزسين ان 
الحديث). راجياً من الله تعالى النفمٌ بها والإفادة منهاء وبالله التوفيق» وقدلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّمء والحمدٌ لله رَبّ العالمين. 

في الكويت 75 من صفر سنة ١404‏ عرالف تح ألوغرة 


ل 


أراء الْسسر ليه شد 

هذه كوكبةٌ يسيرةٌ من كواكب الأئمة المُحَدَّئِينَء الذين خدموا السئة المطهرة, 
لقب كل واحلٍ منهم بِلَقَبِ (أمير المؤمنين في الحديث). مرثبِينَ على سِنِيٌ وفياتهم . 
رحمهم الله تعالى وجزاهم عن خدمةٍ السنةٍ النبويةٍ الشريفةٍ خيرٌ الجزاء . 

-١‏ فممن لقب به: أبو الرّنَاد عبدُ الله بن ذَّكُوَانَء المَدَنِرِ التابعي» 
المولود سنة 54» والمتوفى سنة .١#٠‏ عن 55 سنة, قال الذهبي في 
«الميزان»(2: وابن حجر في «تهذيب التهذيب»22 في ترجمته: «قال حَربٌ 
عن أحمد: كان سفيانٌ الثوري يُسمّيه أميرٌ المؤمئين في الحديث». 

؟ ‏ وممن لس به: أبو بكر محمدٌ بن إسحاق المُطلِبِيء المَدَنِي 
صاحبٌ «المغازي), المرلرة قبل سنة .4٠‏ والمتوفى سنة 2١6017‏ ففي «المغني» 
للذهبي) دقال عبدٌ الرحمن بن مَهُْدي : كان شعبةٌ وسفيانٌ يقولان فيه: أمير 
المؤمنين في الحديث». 

وفي «تقدمة الجرح والعديدل؛ لاسن 5 حاتم0*), و«تهذيب 
التهذيب»20» «قال يونس بن بكير: توفت تقب يقيول: ابن إسحاق أمير 
المؤمنين لحفظه. وقال ابن عبيئة : سيقت شه رقو ل مهد بن إسحاق اغير 
المؤمنين في الحديث. وفي روايةٍ عن شعبة: فقيل له: لم؟ قال: لحفظه . 
وفي روايةٍ عنه: فود إخداى الحديث لوه تمل ين إسحاق». وفي 
يا الحفاظ»0© «قال يزيد بِنٌّ هارون: لوكان لي سُلطَانٌ لأمرت 


ف د ىن 


.2١8:" )١(‏ 55 266":"9. 00 2( 4 و44. 
.5١5:6© )5‏ (#5) ص .١65‏ (5) ١:"لا١.‏ 


١٠١ 
وممن لَقْبَ به: أبو بكر هشامُ بن أبي عبد الله الدّسْتَوَائيَ‎ 
البصري, التاجر. المتوفى سنة «18. وهوشيخ شعبة وأبي داود الطَيَالِسِي‎ 
وابن مهدي وهذه الطبقة» قال فيه أبوداود الطيالسي : هشام الدسراق أمير‎ 
المؤمنين ففي الحديث,. كما في «تذكرة الحفاظ2'2. و«الميزان9"',‎ 

و«تهذيب التهذيب” . 

5 - وممن لَقَبَ به: أبو بسطام شعبة بن الحجاج» الواسطي البصري. 
المولود سنة 407. والمتوفى سنة ١15ء‏ قال ابنُ مَهُدي : كان الشوري يقول: 
د أمير المؤمنين في الحديث, كما في «تقدمة الجرح والتعديل» لابن 
5 حاتم (4). و«تهذيب التهذيب»2©». وقال ابن أبي حاتم: «يعني فوق 
العلماءٍ في زمانه» . 

5ه وممن لَقَبَ به: أبو عبد الله سَفِيانُ بن سعيد النورية الكوفي . 
المولود سنة /ا9» والمتوفى سنة 2165١‏ في «تقدمة الجرح والتعديل)2)0: 
«قال يحيى بن يَمَانِ: كان سُفْيانْ الشوري في الحديث أميرٌ المؤمنين»» وفي 
«تهذيب التهذيب»”9 «قال شعبة واب عيينة وأبوعاصم وابنْ معين وغيرٌ واحدٍ 
من العلماء: سُفِيانٌ أميرٌ المؤمنين في الحديث». 

ات وممن لُْقَبَ به أبو سَلّمة: حَمّاد بن دينار» البعسري» المولود في 
حدود سنة .4٠‏ والمتوفى سنلة ا216 ففي «معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي", في ترجمته: «قال رجل لعفان بن مسلِم البصري مُحَدَثْ بغداد: 
م حَمادء قال: مَنْ حَمادٌ ويلك؟ قال: اين سَلْمة قال: هلا قلتّ: 


.١١7":5 4) .175 ص‎ 2) . ١55:١ )١( 


(5) :٠د"‏ (8©) 45:5". (48) ٠١‏ نزكه"؟. 
ا ل ال 000 (3) ص ؤه. 0 


١١١ |‏ 
/ا- وممن لَقَبَ به: أبو عبد الله مالك بن أننن الاصبحي» المَدَنء 
الإمام المتبوع» المولود سنة 4#» والمتوفى سنة 4/ا1١.‏ جاء في «ترتيب 
المّدارك» وتقريب المسالك, لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض(١):‏ 
«قال يحيى بن سعيد القطان: مالك أميرٌ المؤمنين في الحديث, وقال علي بن 
المديني : مالك أمير المؤمنين في الحديث». 
وجاء في «تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك» للسيوطي(): «أخرج 
البخاري في «تاريخه» عن يحيى بن سعيد القطان قال: مالك أميرٌ المؤمنين 
في الحديث. وأخرج الغافقيٌ عن ابن مُعِين قال: مالك أميرٌ المؤمنين في 
الحديث». انتهى . ولم أجد في «التاريخ الكبير» للبخاري وهو المعني عند 
الإطلاق. في النسخة المطبوعة منه(») اللفظ المعزو إلى يحيى بن سعيد 
القطان. والذي فيه: «وقال يحيى بن سعيد: كان مالك إماماً في الحديث». 


ل 7 7 5 1 0 م هاما ثٌُ 
46 وممن لقب به: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك. المروزي» 
المولود سنة »١١48‏ والمتوفى سنة 2١18١‏ ففي ترجمته في «تاريخ بغداد) 
للخطيب». وفي «سير أعلام النبلاء» للذهبي2»: «قال يحيى بن معين : 
. ابن المبارك أميرٌ المؤمنين فى الحديث». 
نا 77 #ا ءا م © 
4- وممن لقب به: أبو محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
المَذَني المتوفى سنة 2١141/‏ ففى (تذكرة الحفاظ)2“0: «قال معن بن عيسى 
المَدَني القَزَّاز الحافظ الحجة -: يَصِلُّحٌ الدراورديٌ أن يكون أميرٌ 


المؤمنين» . 
.١ ١6:٠١ ):5( .لهووارلهمز:١ )١(‏ 
9؟) ص 6. (0) م:لاع”. 
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حك ظ 

-٠‏ وممن لقب به: أبوعبد الله المَضْلُ بن موسى السيتاني. 
المَرَوَزِيٌء أحَدُ أئمةٍ خراسان الحافظ الإمامُ الحجة. المولود سنة 6١1ء‏ 
والمتوفى سنة 147. ففي ترجمته في «الأنساب» للسمعاني من طبعة الهند("©) 
«قال المحدّئون له: أميرٌ المؤمنين, لفِطنتِهٍ ووَقَارِه. وهذا اللقبٌ أعطاه 
إياه ‏ يحيى بن معين». انتهى . 

وذكره ابن معين في «التاريخ)(25, ولم يرد فيه هذا الخبرء وكذا لم يرد 
في «سِير أعلام النبلاء»29, و«تهذيب الكمالء» للمرّي7؟». و«تهذيب 
التهذيب)2©), وغيرها. ظ 

١ت‏ رفون لقاانه: اسه يجين يده القطانم البصري. 
المولود سنة .٠١١‏ والمتوفى سنة 194» قال الذهبيّ في «سيّر أعلام النبلاء» 
في ترجمته(2 : «يحيى بنْ سعيدالقطان,الإمام الكبير أميرٌالمؤمنين في الحديث» . 

5- وممن لقب به: أبو عبد الله محمد بن عَمَر بن واقد الشهوية 
المَدَنيء الواقدي. إمام علم المغازي. المولود سنة 170» والمتوفى سنة 
ففي «تاريخ بغداد»20. و«سيّر أعلام النبلاء»9»: «حدَّتُ يعقوبٌ 
الفُسَوي عن عُبِيدٍ الله بن أبي الفَرَجء عن يعقوبّ مَوْلَى آل عبد الله قال: 
سَمِعت الذَرَاوَرْدِيّ ‏ وذّكر الواقديّ ‏ فقال: ذاك أميرٌ المؤمنين في الحديث». 

١١‏ - وممن لُقَبَ به: أبو نُعَيم الفَضْلُ بن دُكَيْنَء الكوفي, الحافظ 
التاجرء المولود سنة ١70‏ والمتوفى سنة .75١٠١‏ ففي «تهذيب التهذيب»0): 
«قال أبو أحمد الفرَّاءُ: سمعتهم يقولون بالكوفة: قال أميرٌ المؤمنين, 
وإنما يعنون الفضل بن ذكين. رواه الحاكم في تاريخه». 

د م ان أبو الوليد الطَيَالِسِيَ هشام بن عبد الملك 

550 .١ 7١١:75 لاالاه”. (؟)‎ )١( 


(؟) ":ملاة. (9) لمنزكم؟. (8) 84:9ه4. 
.٠0":5 5‏ ظ (5) 4:مل/ا١.‏ (9) م:كلا؟. 


يد 
البصري. المولود سنة 1#. والمتوفى سنة /771» قال ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل»20 والذهبيٌ في «تذكرة الحفاظ»<2), في ترجميّه: «قال 
أحمدٌ بن سئان الواسطي : حدّتّنا أبو الوليد أمير المحدّثين». 

06-- وفمن لايع : أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفرء 
البصري, المعروف بابن المَّدِيني» المولود سنة ,.١15١‏ والمتوفى سنة 7374. 
قال الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء» في ترجمته””": «علي بن المديني» 
الشيخ الإمام الحجةًء أميرٌ المؤمنين في الحديث». 

د عن امه أبو يعقوب إسحاق بن إبسراهيم يم الحَنظَلِي» 
المَرْوَِيء المشهورٌ بابن راهُوْيةُ نزيل نَيُسَابُور المولود سنة 2177 والمتوفى 
سنة © 7. قال الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي»©» : في النوع ف «ولقبٌ 
المحدّث بأمير المؤمنين لَقَبّ به جَمَاعة منهم سفيانء وابن راهويه. 
والبخَاري, وغيرهم» . وفي «تهذيب الكمال» للمرّي © : «وقال أحمد: إذا 
حدّئك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به». 

الات ومن لقايةة امور عه اله حفية ٠‏ نافيل البخارئ» 
المولود سنة 1945» والمتوفى سنة 755» قال الحافظ السيوطي في «تدريب 
الراوي 76" في النوع 0 ١‏ لقب المحدّث بأمير المؤمنين 2 به 
جمناقية منهم سفيان.ء وابن راهويه. والبخاري. وغيرهم) انتهى . وقال 
الخزرجي في «الخلاصة» في ترجمته 29 : «أبو عبد الله البخاري الحافظ: أمير 
المؤمنين» في حديث سَيْد المر 

اناي قفن ل ين السو مه الل ميا نعي اذفان : 
النيسابوري, المولود فى حدود سنة 217١‏ والمتوفى سنة 768 وهو في عَشر 


. ص"‎ )15( .4١:١١ )5 .”ىخ:١‎ )0 5/؟:5”5.‎ )١ 
ص مم7 . 1 صس/77". ظ‎ )5( ."84:١ )6( 


لحل 


التسعين. ففى «تذكرة الحفاظ20»: «قال أبو بكر ينٌ أبى دَاود: كان أميرَ 
المؤمنين في الحديث» انتهى2'" . 

4 وممن لقب به: أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي 
الرازي. المولود سنة 2.148 والمتوفى سنة 79 بالرَيٌَ20©. ففي «سِيّر أعلام 
النبلاء» للذهبى7*», فى ترجمة الإأمام الحافظ الثقة العابل أ إسحاق 
إبراهيم بن الحسّين بن علي الهَمَذاني الكسائي, المعروفٍ بابن ديزِيل» 
المولود قبل المئتين بمَدَيدَةء والمتوفى سنة .58١‏ قوله: «أبوحاتم الرازي 
عندنا أمير المؤمنين فى الحديث» . 

ا 7 0 ا ” 8 2 

5 حي وممن لقب نهة. أبو الحسن علي بن عُْمر الذَارَقَطيِيء 
البغداديٌ» المولود سنة 05. والمتوفى سنة 80. ففي «تاريخ بغداد»©, 
و«تذكرة الحفاظ0 . و وسير أعلام النبلاء»©2, «قال القاضي أبو الطب 

0 م2 م 0 
الطبري: الدارقطني أمير المؤمنين فى الحديث». 


0) ؟7:لظه. 

(؟) ووقع في «تذكرة الحفاظ» تحريفٌ (أبو بكر بن أبي داود) إلى (أبو بكر بن 
زياد)» والصواب فيه: (أبو بكر بن أبي داود) كما في غير كتاب» ومنها «طبقات الحفاظ») 
للسيوطي ص 74, وهي مختصّرٌ «تذكرة الحفاظ», فقد جاء فيها: (وقال أبو بكر بن 
أبي داود...). 

() نص على وفاته بالرَّيٌّ في «تاريخ بغداد» 7 :لالاء و«تهذيب التهذيب» 
4 *” و«الرسالة المستطرفة» للكتاني ص 2١79‏ وغير كتاب. ووقع في والأعلام» 
للزركلي رحمه الله تعالى 717:5 وله : «وتوفيَ ببغداد». انتهى. وهو خطأ نشأ عن سبق نظر 
وقع له في ترجميتهِ في «تذكرة الحفاظ» 7: 2514 فقد قال الذهبي فيها بعد تأريخ سنةٍ 
وفاةٍ أبي حاتم : «وفيها مات مُسْنِدٌ بغداد مخمدٌ بنُ الجَهُم السَمُرِيّ. ..»..فسَبّق نظر 
الزركلي إلى كلمة (بغداد). فأضاف مكان وفاتِهِ إليها. 

0 يتدتلكن 00 يلض 65 بييرشضنلا! 0 4054:135. 
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 .دحاولا وممن لُقَبّ به: أبو محمد عبدٌ الغني بِنُ عبد‎ ١ 
.5٠١ والمتوفى سنة‎ 204١ الجَمَاعِيْلي المَقَدِسيّ ثم الدمشقي» المولود سنة‎ 
ففي «تذكرة الحفاظ» في ترجمته(١): «قال الشنافط القباء ميحد بن‎ 
عبد الواجِدٍ المقدسيٌ تلميده : وكان لا يكادٌ أَحَدٌ يسأَلَهُ عن حديث إلا ذكره‎ 
له وبيّتهُ ولا يُسألُ عن رجل إلا قال: هوفلانٌ بن فلان وبيّنَهُ فأقول: كان‎ 
أمير المؤمنين في 006 ظ‎ 

- وممن لقب به: برهانٌ الدين أبو الوفاء وأبوإسحاق إبراهيم بن 
محمد بن خليل. سِبْطُ ابن العَجَمِيُ الحلبيٌ. الشافعي» المولود سنة #هلاء 
والمتوفى سنة 84١‏ رحمه الله تعالى. قال فيه تلميذّهُ الحافظ الضابط المحدث 
المتقن أبو البركات محمد بن محمد بن محمد بن علي المَرَاقِي » المصري . 
الشافعي : «أمير المؤمنين في الحديث»2”» . 


.١1"ال4:4‎ )١ 

0 جاء ذلك في الورقة الأولى من كتاب شِيحْهِ سِبطٍ ابن العجمي الحلبي : «الكشف 
الحثيث عمن رَمِيَ بوضع الحديث».؛ في النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة أياصوفيا 
بإصطنبول. برقم 287 التي كتبها تلميذَّهُ المذكور من نسخة شِيحْهٍ المؤلف؛ وسَمِعَها 
عليه وفْرَغّ من كتابة بعضِها في حياة المؤلف. ومن بقيّّها بعد أيام من وفاته. «وكان 
الفراغٌ منها يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة .684١‏ 

وتلميدَهُ المذكور ترجم له الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع» 76:4 0ه؟ 
: ترجمةً مطولة حافلة» أقطِفٌ منها مايلي للتعريف بهء إِذْ أَطلّق هذا اللقبّ الرفيمٌ: (أمير 
المؤمنين في الحديث) على شِيحْهِ سِبطٍ ابن العجمي رحمهما الله تعالى . 

هو الإمام الفاضل البارع المتفنن, والعلامة المحدّث الحافظ الضابط المُتقِن الفقية 
الشافعي الضليع, أبو البركات محمد بن محمد بن محمد بن علي الفراقِي نسبة إلى 
المَرَاقَةَ بلد بقُرب الححؤف من الوجه البَحْري بمصر ‏ . المصري. ولد سنة 1/80 ومات 
سنة 864 رحمه الله تعالى . ظ 0 


١1 
والحافظ سِبْطٌ ابن العجمي الحلبيٌ أميرٌ المؤمنين في الحديث. كانت‎ 
رحلة الحافظ ابن حجر من مصر إلى بلاد الشام من أجل أن يلقاه. قال الحافظ‎ 
السخاوي في «الجواهر والدرر»2©0. وهو يتحدَّتُ عن رحلة الحافظ ابن حجر‎ 

إلى بلاد الشام وطوافِهِ على العلماء في البُلدانٍ فيها: 

«ولمًا أشرفوا على حلب تلقَّاهم أهلّهاء وكان من جملة من تلقى 
لد التبعسةان العاف ار حتعرت الكلافة معت الدووي العسة 
فسلّم عليه وهناه بالسلامة. وسأله شيحُنا ‏ الحافظ ابنُ حجر عن الشيخ 
الحافظ محدّث البلاد الحلبية برهانٍ الدين سِبْطٍ ابن العجمي. فَذَّكرَ له أنه 
بخير فقال له: لم أشْدَّ الرّحْلَ ولا استَبَحْتٌ القَصْرَ إلا للْقيّهو9). 


عر 7 بم بير 
"7 # وممن لقب به: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 


ظ زَامَلٌ الحافظ ابن حجر في الإكثارٍ من السماع, على الحافظ العراقي» وأَخْذ الحديتث 
أيضاً عن كبار مُحَدَّئي هذه الحقبةٍِ الحافلةٍ بالمحدّثين الفضلاء, فسَمِمٌ من الجمال عبد الله 

الحنبلي» والشرفٍ ابن الحْوَيْكء والزين المراغي, والجمال بن ظهيرة» والزين محمدٍ بن 
أحمد الطبّريء والعزٌ بن جماعة؛ والشمس الفَرّاتيء والحافِظٍ ابن حجر ولازَّمَهُ والجلال, 
لبُلقيئي, وسِوّاهم. ودَخَل حلب في شوال سنة ,86٠‏ وأَخَلّ عن حافظها البرهانٍ سبط ابن 
العجمي وانتع بعلومه وحُسنٍ أخلاقه خَلْقٌ كثير. 

وهو القائل الكاتب بخطه في وجه النسخة المخطوطة المذكورة: «الكشف الحثيث 
عمن رُمِيَ بوضع الحديث. تصنيفٌ سيدنا ومولاناء الشيخ الإمام العام العامل. الحافظٍ 
الضابط المتقن المحققٍ المدقق. ناصر السنة» ركن الشريعة» بقية السلف. بركةٍ الخلف. 
الرَحْلَة أميرٍ المؤمنين في الحديث, حامل لواءٍ الشريعة المحمدية, محدّث البلادٍ 
الشَامِيّة» ذي التصانيف العديدة. والفوائِدٍ المُفيدة». 

.١؟؟:1١ في الجزء‎ )١( 

() وللحافظ سبط ابن العجمي ترجمة حافلة واسعة جداً في «الضوء اللامع» 
للحافظ السخاوي ١88:1‏ 140 في ثمان صفحات . 


١١ / ْ 

محمد بن حَبجَرء الكناني المصري. العَسْقَلانيٌ الأصل . الشافعي. المولود 

بالقاهرة سنة #لالاء والمثوفى بها سنة 887» قال شيخنا بالإجازة محمد 

عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى في «فهرس الفهارس والأثبات:(2). في 

ترجمته «قال الْبُرهان اللّقاني برهانٌ الدين إبراهيمُ بن محمد بن محمد بن 
عمر اللْقَانيُ تلميدُهُ ‏ كان يُدْعَى في حياتهِ بأمير المؤمنين في الحديث»9 . 


. من طبعة فاس. و0١37175:1" من طبعة بيروت‎ ”ال:١‎ )١( 


(؟) وقد وصَفَهُ بهذا اللّقَب المُِيف عَصْرِيهُ ميحدث العصر مفيدٌ القاهرة: زين الدين 
أبو النِْيّم رضوانٌ بِنُ محمد بن يوسف العُقَبِي ‏ نسبة إلى مُث عُقَبّة بالجيزة ‏ القاهري. 
الشافعي, المولود سنة 09774 والمتوفى سنة 867» المترجَمُ ترجمة حافلةٌ جليلة في 
«الضوء اللامع» للسخاوي #:77؟ ‏ 778» وكان قرينَ الحافظ ابن حجر في السَّنّء فإذا 
تكل : آنت أكبر أم ابنٌ حجر؟ قال: أنا أسَنْ منه» وهو أكبر مني . وكان مستملي الحافظ 
ابن حجر. 

قال السخاوي في «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» 744:١‏ : 
«قرأتٌ بحَطَه: حَدّئّنا سيدُنا وشيّنا الإمام. شيخ الإسلام. قاضي القّضَاةَء منقطمٌ النظير 
والصّفَات, أميرٌ المؤمنين في الحديث. جاممٌ أشتاتٍ قَدِيم المُحَدَّئِينَ والحديث» حافظ 
العصر. رْحلَة الدّهْر, . .». 


م ش85 م 


ووَصَمَهُ بهذا اللّقَب الرفيع أيضاً عَضْرِيهُ العلامة المحدّثُ الفاضل البارحٌ مُفِيدٌ 
الطالبين: زينٌ الدين عبد الكريم بنُ عبد الرحمن القَلْقَسَنْدِيُ الأصل . المقدسيء 
الشافعي, المولودٌ سنة ,8٠04‏ والمتوفى سنة ه88, المترجَم له في «الضوء اللامع» 
4 1-*+-؟١".‏ ونقل هذا عنه السخاوي فى «الجواهر والدرر» 07841/:1١‏ فقال: 

«وممن أَنْنَى عليه الفاضلٌ العلامة زينُ الدين عبد الكريم بن القَلْقَمَنْدِي المَقسي 
فقرات يتنطة صَذْرَ امنئلة أرسل بها لاحب الترجمة ‏ ابن حجر ما نصةُ : 


١ ١4 
15د وعفن لساية: وجيه الدين أبو محمد عبد الرحمن بن على‎ 
ابن الدّيبع(2. الشيباني الزييدي اليّمَنيء المولود سنة 855 » والمتوفى سنة‎ 
قال عبد القادر العَيِدَرُوسِيٌُ”2 في «الثور السافر عن أخبار القَرْن‎ +4 
العاشر(”» في ترجمته: «الإمام الحافظ الحجَة المتقِنُ شيخ الإسلامء‎ 
علامة الأنام» الجهْبدُ الإمام. مُسْيْدُ الدنياء أميرٌ المؤمنين في حديثٍ سيد‎ 
المرسلين». انتهى ونقله ابن العِمّاد الحنبلي في «شذرات الذهب»4». وحكاه‎ 

شيخنا الكتاني في «فهرس الها رين والأثئنات)2»27 وسكت عليه" . 


606 وقطر لمسانة: عبدُ الله بِنُ سالم بن محمد البَضْرِي أصلاء 
المكي مولدا ووفاة» المولود سنة 2.٠١48‏ والمتوفى سنة 21١4‏ ففي «فهرس 


المسؤول من إنعام سيدنا ومولانا قاضي القضاة» شيخ الإسلام, عَلَّمم الأعلام» 
حَسَنةٍ الأيام, قَذُوَةٍ الأنام. أميرٍ المؤمنين في حديث النبيّ عليه أفضل الصلاةٍ والسلام» 
وحيد ذهره وفريد عَصرِه رأسٍ مال المسلمين. ومنبّع فوائدهم . 50 


. و(الدَّيْبّع) بلغة السودان: الأبيض. وهو لقَبُ جَدّه الأعلى‎ )١( 
ق6 هو محيي الدين عبد القادر بن عبد الله العيدروسي . الشافعي , الصوفي»‎ 
ترجم لنفسه في كتابيه المذكور في‎ .٠١8 المولود سنة 918, والمتوفى سنة‎ 
. في حوادث سَنةٍ اكير سْنة ولادته‎ 3/8٠٠١ ص‎ 
.١1 5١ ص‎ )5 
(؟) 506:8؟.‎ 
. من طبعة فاس . و١1:١4 من طبعة بيروت‎ “604:1١ )©( 


(7) وماكان ينبغي له السكوت عليه. فإن الشيخ العيدروسيٌ» ليس من رجال 
العلم بالحديث وأهله. حتى يُقبَلَ منه قوله هذا في الحافظٍ (ابن الديبع). وإنما هموشيخ 


يل 


الفهارس والأثبات»<(١)‏ فى ترجمته: «قال عنه الشيخ إسماعيل بن الشيخ 
محمد سعيد سَفْرء في إجازتِهِ للذَّمَنتي : أميرٌ المؤمنين في الحديث . 0 
الخدت المسَنِدٌُ الشمس محمد بن أحمد الجوهري المصري: ميعدت 


بي اع بير 


العصر وإمامه. وجييد وهتانة» أمير المؤمنين في الحديث»). 

كانت زفي لق ينه عفدن اتماعل الأميرة المتكان صافت 
كتاب «سيّل السلام» وغيره» المولود سنة 21١44‏ والمتوفى سئة 21147 ففي 
«فهرس الفهارس والأثبات»2©9. في ترجمته : «محمدٌ بن إسماعيل بن ا 
الأميرٌ. الصَنعَاني. وتُعرفٌ نابت الأمبتره علا الوجية الأهدّل حبوحية الدين 
عبد الرحمن بن فلفنان الأهدّل اليدى اليمني. المولود سنة 2١١1/4‏ 
والمتوفى سنة ١78٠‏ في «النفّس اليَمَاني والرّؤْح الرَّيُحَاني): بأمير 
المؤمنين». ظ ظ 

هذا ما اوقت عليه ممن لقب بِلَقَبِ (أمير المؤمنين في الحديث). وقال 
الشيخ محمد حبيب الله الشئقِيطي الحونن سنة ١757‏ رحمه الله تعالى .» في ظ 
رسالته المنظومة : : «اهدية المغيث في ماد المؤمنين في للدي 


صوفي. لا يَّدَله بهذا الشأن. فوصفْهُ له بهذا لا يقعُ من أهلِهِ في موقعه كما تقدمت 
الإشارة إليه تعليقاً في المقدمة ص ,٠١7‏ وجليلٌ ححدّماتٍ ابن الديبع للسنة المطهرة: 
مشكورة مذكوزة» فجزاه الله تعالى عن السئة خيرٌ النجزاء . 

. من طبعة بيروت‎ ١144و‎ ١9 :1١و‎ . من طبعة فاس‎ ١١و‎ 1"”*5:١ )١( 

(؟) ١:لالم".‏ من طبعة فاس2. و7:1١01‏ من طبعة بيروت. 


فنة و يو منظومة في ١١‏ صمحة طَبِعَثٌ في سنة هرهم" ١‏ بالقاهرة. دون 


١ 
وكادمُسْلِمٌ بهذا اللْقَبٍِ 6 يُدعَى كما لبعضهم ومااجتبي‎ 
وأحمدٌ بنُ حنبل على صِفَّة2 تَعَهِيِوذامَعْ وَرَعَ ومعرفة‎ 
يهم بدا ييا يات ولم أجد هذا لهم عن السَلَفٌ‎ 
قلت: ولا يعد في السنوطي ذاك لما حار من تمر ول‎ 
أسبال .رق أن أرق بنرا انشينه] وتواتينةاحت !ا‎ 
ثم قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى, معلّقاً على قولِه: (ولم أجد‎ 
هذا لهم عن السلف): «أي اللَّقَبَّ للثلائة» وكذا لم أجده للزهري. مع كونه‎ 


وضع علم الحديث رواية, ولاللإمام الليث. ولا للأوزاعي» ولا لكثير من 
أئمة الحديث الحفاظ» انتهى . 0 


قلتٌ: ولا غرابة أن لا يُطلَّقَ على هؤلاء الأئمة الكبار الشلاثئة ‏ ومن 
أشبههم ‏ لَقَبّ (أمير المؤمنين في امليف فقد قيل: الأسيياء شرل من 
السماء. ومثلّها الألقاب, والقياسٌ لا يَدحْلُ في هذا الباب. وهذه كلمة عن 
هؤلاء الثلاثة: مسلم , وأحمدّ. وابن معين. 


5 م بماه ا ل بام مه ابم بي 2 د :8 ٌٌ 
ولد سنة 27١5‏ وتوفى سنة 5١١‏ . 


والإمام أحمدٌ هو: أبو عبد الله أحمدٌ بِنُ محمد بن حنبل بن هلال 
7 , 
الذهليَ الشيبانٌ المَرْوَزِيٌ المولد. ثم البغداديٌ الدارٍ والقرار» الإمامٌُ المتبوع 
ولد سنة 2١5185‏ ومات سنة 741١‏ . 


ل ## عر 0 2 0 ل يع 5# 
والإمام ابن مُعِين هو: أبو زكرياءء وأبو زكريا يحيى بن معين المري 


١5١ 


مولاهم, البغدادي. ولد سنة 108., ومات غريباً في المدينة المنورة 


سنة 7707# . 

وفد رأييها ند اذ ابن معين : أمير المؤمنين في الحديث.» ففي 
«تهذيب الكمال<1) و«تهذيب التهذيب»” فى ترجمة (نعَيم بن حماد 
المروزي) ما يلي : ظ 


«روى الحافظ أبونصر الحسنٌ بين محمد بن إبراهيم اااي بإسنادهِ عن 
عباس الدُوري» قال : :تمدن بين بن معين يقول : حضَرّنا نيم بن حَماد بمصرء 
فَجَعَل يقرأ كتاباً من تصنيفه. ثم قال : دنا ابن المبارك عن ابن عون, فقلت 
له: ليس هذا عن ابن المبارك. فعْضِبٌء. وقام فدخل البيت» ثم أخرج 
صحائف, فجعَّلٌ يقولٌ وهي بيده : أين الذين يزعمون أن يحيى بن مِعين 
ليس أمير المؤمنين في الحديث ؟! نعم يا أ, با ذكتركاك تاوهيلاة كله بودن 
معين . غلطت!». انتهى . 


هذه كلمة عن الحافظ السيوطي. هوجلال الدين أبو الفضل 
وااسي الى كو ايه السيوطي القاهمري. ولد سنة 014 

ومات سنة .91١١‏ 
ولم كدة أحد بلقب (أمير المؤمنين في الحديث).2 فيما وت عليه 


ولكنّ الشيخ الشنقيطيّ نَفْسَهُ في كتابه «إضاءة الحالك. من ألفاظ دليل 
السالك إلى موطأ مالك272., ذكر البيت الرابع المذكور هناء ثم ترجم 


للسيوطي ترجمة طويلة 299 واستهل الترجمة بقوله : 


.١275:# )١(‏ ا 6 ةا 
(9) ص"17. (41) ص 1١75‏ ؟187. 


يف ظ 00 
«هو الإمام العلامة المجتهدٌ. وحيدٌ دهره. وفريدٌ عصره. حافظ 
المَعْقَول والمنقول. شيخ الإسلام, خاتمة أمراء المؤمنين في 
الحديث. . .». انتهى . فلقبَ السيوطيّ بقوله: (أميرٌ المؤمنين في الحديث). 
وهذا لقب من عندٍ نفسهء لم يقُلّهُ أحدٌ قبله فيما أعلم. والله أعلم . 

هذاء وأَطلِقَ هذا اللقَبُ: (أميرٌ المؤمنين) على بعض الأفذاذ من غير 
المحدّئين. 

: جاء في «تهذيب التهذيب»20. في ترجمة الإمام الفرَّاءٍ النخوي‎ ١ 
رسيس ببق عاذ" الكو" النسنز لوه سيد 104 والفشرى بين وافلا قال‎ 
أبوبكر بن الأنباري: كان يقال: النْحَوٌ للفرّاء. والفرَّاءُ أميرٌ المؤمنين في‎ 
النحو» . ظ‎ 

؟" ‏ وجاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي 2292 في ترجمة 
الإمام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي (إبراهيم بن على بن يوسف). المولود 
سنة 887 والمتوفى سنة 475 «قال الموفقٌ الحَتَفِيُ إمامُ أصحاب الرّأَي : 
أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء» ظ 
 “‏ وجاء في «تفح الطيك من عضن الأندلس الرطِيب» للامام 
العلامة المؤرخ الأديب أحمد بن محمد المَقَري التَلِمْسَانيء في أوائل 
ترجمة الإمام أبي حَيّان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي الغرناطي 
الأندلسي الجياني, المولود بالأندلس سنة 504» والمتوفى بالقاهرة سنة 
6,» وقد بلغت ترجمتة 9 صفحة”2, نقَلَ فيها عن تلميذِهٍ الإمام 
صلاح الدين الصفدي, قوله في ترجمة شيخه أبي حيان في كتابه «أعيان 
العصر وأعوان النصر» : 
«الشيخ الإمامُ العالمٌ العلامة, الفريدٌ الكاملٌ حَجَةُ 0 مالك أَزْمَةٍ 
الأدب. أثير الدين أبو حيّان الأندلسي الجَيّاني. كان أميرَ المؤمنين في النحو. 
ا از . 9) ؟7 :هلاه قله 


١" 


والشمسٌ السافرة شِتَاءً في يوم الصّحَوء والمتصرّف في هذا العلم فإليه 
الإثبات والمحوء لوعاصّرٌ أئمة البصرة لَبِصَّرهمء أو أهلّ الكوفةٍ لكف عنهم 
اتباعهم السوادٌ وخدرشية نَرّل منه وكتات سيبويه) في وطيِه بعد أن كان 
طريداء وأصبح به «التسهيل)» بعد تعقيده فيك : 1 


ذكرٌ الحديثٍ المستَندٍ إليه في هذا اللّقَب وبيانُ وَضْعه 
هذاء ومما ينبغي التنبيه إليه هناء ما وقع في تعليل هذا اللّقَبِء فقد 
بحديث باطلٍ مكذوب! قال الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي)2©92. 
في النوع ا”. في تعليل تلقيب بعض المُحدثين بلقب أمير المؤمنين في 
الحديث: 

«وكأن تلقيت المحدّث بأمير المؤمنين» ماود من حديث «اللهم أرحم 
حُلَقَائي. قيل: ومَنْ حُلَمَاوُك؟ قال: الذين يأثون من بَعْدِيء يَرْوُوْن أحاديثي 
1 ويُعَلّمونها الناس». رواه الطبراني وغيرٌه». انتهى كلام السيوطي . 

قال عبد الفتاح : حت موضوعء نبه عليه غير واحد من الحفاظ . 
وإليك ذكرٌ من رواه أولاً. ثم بيانَ حال. رجال. سنو ثانيا . 

رواه الحافظ الرامَهُرْمُزِيٌ في كتابه «المحدّث الفاصِل)»)2. عن 


ابن عباس عن علي رضي الله عنهما مرفوعاً. واستدل به على فضل أصحاب 
الحديث. 


و2 م 


ورواه الطبراني في «الأوسط». فجعله من (مسند ابن عباس رصي الله 


)١(‏ وأطال الصَّفَدِيٌ في ترجمة أبي حيان على هذا المنوال» واستعرض فيها أئمة 
النحو والعربية والأدب بأسمائهم. إلى زمن أبي حيان, وميرّه عليهم. فتقرَا لبلاغتها وأدبها 
وجمالها. ظ 

2؟) صس*#*"". و7365:9١.‏ 5) ص .١ ١”‏ 


١) 
- عنهما) كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي2. ورواه الخطيب البغدادي في‎ 
«وشرف أصحاب الحديث»22, من (مسند علي)., وكذلك رواه القاضي عياض‎ 
في كتابه: «الإلماع»”©؛ واستدلاً به على شرف أصحاب الحديث. ظ‎ 

وذكره السيوطي في «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» عن 
الطبراني في «الأوسط» كما ذكره عنه أيضا في «مفتاح الجَنْة)7؟)» وفي 
«الخصائص الكبرى»”*» واستدلٌ به فيه على أن «حَمَلةَ حديث النبي صلى 
لله عليه وسلم اختّصُوا بالتلقيب بالحمَاظٍ وأمَراءٍِ المؤمنين». 

وفي سَنَدٍ هذا الحديث عند هؤلاء جميعاً (أحمدٌ بِنْ عيسى بن عبد الله 
العَلوي الهاشمي). ترجَمَّ له الحافظ الذهبي في «الميزان»22» وأورَدَ في 
ترجمته هذا الحديث عن كتاب «المحدّث الفاصل»., ثم قال: هذا كنك 
باطلء وقال الدارقطني : أحمدٌ بن عيسى كذَّاب». انتهى. 0 

وقال مثلّه الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»0". وقال نحوه الحافظ 
الهيئمي في «مجمع الزوائد». وقال العلامة المُناوي في «فيض القدير 
بشرح الجامع الصغير»2*»»: عند هذا الحديث: «قال مُخرّجَه الطبراني: تفرد 
به أحمدٌ بِنُ عيسى العلوي الهاشمي, قال الحافظ العراقي: وأحمدٌ هذاء قال 
الدارقطني : كذّاب, فكان ينبغي حَذّفَهُ من الكتاب». انتهى . 

قلتت: وساق الخطيبٌ البغدادي في «شَرّف أصحاب الحديث»”*'2, لهذا 
الراوي الكذاب متابعاً في روايته. هو(عبدٌ السلام بن عبّيد), وهو ساقط 
تالف. ذكره الذهبي في «الميزان)<١١2.,‏ وقال: «قال ابِنْ حبان: كان عر 


00" لاي » . (©) #”:758. (5) 14:5 
؟) ص )0١( .17١:١ )5( ."٠‏ ص .#. 
5) ص١١‏ . 3 ايلا 000 (53717:70)011. 


. ١ 3١:١ )8( ص “""ه.‎ )15( 


١0 

الحديث؛ ويّروي الموضوعات, وقال الأرْدِيُ : لا يُكتَبُ حديئه». انتهى . 
فبقيَ الحديث موضوعا باطلاً. فلا يَصِحّ تعليل هذا اللّقَب به. ظ 

والعَجبٌ الشديدٌ أنْ هؤلاء الحفاظ: الرامهرمزيٌّ. والخطيبّء والقاضي 
عياضاً. والسيوطيّ , أوردوا هذا الحديث الموضوعٌ في كتبهم مستدلين به! ساكتين 
عن بيان وَضعِه! وقد يُعتَدَرٌ للرامهرمزيٌ والخطيب والقاضِي عِياض أنهم ساقوه 
بإسناده. فبَرئت ذمتهم من العُهدة فيما يقال! ولكن السيوطيّ رحمه الله تعالى 
أورده مستدلاً به دون إسناد. ولا شك أقفعوقف على كلام الحافظ اللذعبي 
والزيلعي والعراقي والهيثمي فيه 'فسكوتة أشد خحيا!: 

وقد تابَعٌ الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله تعالى 
وهومن الأيقاظ ‏ السيوطي فيمًا قاله وَاستَدّل به. ونقل كلامّه على الإقرارٍ 
والقبول . في كتابه «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث2"©, 
اغتراراً باستشهادٍ السيوطي ومَنْ قَبْلَهُ به وهي متابعة غيرٌ مَرْضِيّة. 

وذكره واستَّدَلٌ به أيضآً الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي, في رسالته 
المنظومة «هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث:20. وهومن 
المتساهلين في هذا الشأن. فلا يُستغرّبُ ذلك منه رحمه الله تعالى . 

يقول العبدٌ الضعيفٌ: عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبوغدَّة عَْمَرَ الله 
له وأحسَنّ عمَله : هذا ما تيسَرَ لي كتابتة في هذاه الزمتالة > واختزاء الموملين 
في الحديث». ولعل الله تعالى يَفْتَحٌ بالزيادةٍ عليها والإضافة إليها. في 
الطبعةٍ الثانية إن شاء الله تعالى», ولخد تارنه الكالسق: وسلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلُّم . 
يتلو هذا (التيِمّة) في الكلام على بعض ألقاب المُحَدَّئين. 


(0) ص2:. ري 


١1 


(َيِمَة) في إبطال ما قِيلَ: إن (الحافظ) و (الحَُجّةً) 
و(الحاكمٌ) لَقَبّ لمن يَحفَظْ كذا مِئَة ألْفٍِ حديث 
ذكرث اتعليقا. في :قاكنحة غدده الرسسالة ان عقي المح تن البكاخزرنين :فكوا 
لبعض الألقاب, كلقب الحافظ. والحَجّة, والحاكم: تحديدّ عدد كبير من 
' الأحاديث يَحفظَهُ المُحدَّتْ صاحبٌ اللْقَبِ لِيُطَلَقَ عليه. وذكرتٌ أن هذه 
التحديدات لم تعرف في اصطلاحات المتقدمين؛ وإنما هي اصطلاح متأخرٌ جداًء 
وليس بِمُسَلْم كما أشرتٌ إلى هذا فيما عَلْقَنّه على «قواعد في علوم الحديث» 
ص 784-178. 


وذكرت تعليقاً أيضاً في مقدمة هذه الرسالة : أن لفظ (الحجّة) ليس من ألقاب 
الرواية» بل هو من أعلى ألفاظٍ التوثيق والدراية» كما تراه في (مراتب ألفاظ 
التعديل) في كتب المصطلح. وذكرت أن (الحاكم) وَضْفٌ لمن وَلِيَ القضاءء 
ولا دخل له في حِفْظٍ الحديث وروايته . 

وأزيدٌ الموضوع هنا تفصيلاً واستدلالاً. فقد ذكر المتأخرون كالشيخ على 
القاري المكي. المتوفى سنة .٠١١4‏ والشيخ محمد عبد الرؤوف المُناوي 
المصري. المتوفى سنة ٠١١‏ رحمهما الله تعالى, في أول شرحَيّهما على 
«الشمائل النبوية» للإمام الترمذي20©. عند وُرُودٍ لفظِ (قال الشيحٌ الإمامٌُ الحافظ 
أبو عيسى الترمذي), ما يلي : 


.5:١ )1( 


فد 
قال الشيخ علي القاري : «الحافظ في اصطلاح المحدّثين: من أحاط علمه 
بوئة ألف حديث متنا وإسناداً. والطالبٌُ هو المبتدىء الراغبٌ فيه. والمحدّث 
والشيخ والإمامُ هو الأستاذُ الكامل. والحُجَةٌ من أحاط علمّهُ بثلاث مئة ألفٍ حديث 
مََنا وإنشادا+ تواجخزال رواته رح وتعسويل وتا ريه والحاكم هو الذي أحاط 
ظ عِلْمَهُ بجميسع الأحاديث المرورة كذلك . 
وقال الجَزّريٌ : الراوي ناقل الحديث بالإسناد. والمحُدَّتُ مَنْ تَحَملَ روايتة 
واعتنى بدرّايته. والحافظ من روى ما يَصِلِ إليه» ووَعى ما يحتاج لديه». انتهى . 
وقال الشييخ المناوي: والحافظ : من حفظ مئة ألف حديث متنا قاد 
.ولو بتعدّدٍ الطرقٍ والأسانيد. أو رَوَى ووَعَى ما يُحتاج إليه. 
ظ ولأهل العوية مران)ى حوم اند عأنلنا: الطالبٌ وهوالمبتدي. م 
المحدَّث. وهومن تحمل روايتة واعتئى بدرايته» ثم الحافظ وقد ذكسٌ ثم الحجة 
وهومن أحاط بثلاث مِئة ألف حديث,. ثم الحاكم وهومَن أحاط بجميع الأحاديث 
المروية» ذكُرّهُ المطرزيٌ». انتهى . ولفظ (المطرزي) تحريفٌ عن (ابن المَطرِي) 
فيما ترجّحَ عندي, كما بَيّنته في تعليقي على «قواعد في علم الحديث»0©. انتهى . 
ونقل الشيخ محمد علي التَهَانَويٌ الهنديٌ. المنوفى سئة 21١64‏ في كتابه 
«كشاف اصطلاحات الفنون» 20 كلامً المَاويٌ هذا عن المُطرزيٌ» ثم كلام على 
القاري عن الجَرَّري : وأقره. ولم يَعرهُ إلى المُناوي أو القاري. وجاء فيه بِدَلَ (ذكره 
المطرزي) : (قالَهُ ابن المَطري). 
ونقل الشيخ إبراهيم يم الباجؤري المصري. المتوفى سنة ل/ا/ا17. في شرجِه 
للشمائل اهيا المسمى «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية)9؟» كلام 
المناوي عن المطرزيئ. وأقره مش عليه. دون أن يَعْرْوَه إلى المناوي . 


(1١‏ ومَشى على هذا التعريف المردودٍ للحجة كتابٌ «المعجم الوسيط» في اللغة. في في رسم 


(حج)!. 
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4 
وقد مزج هؤلاء العلماء فيما ذكروه بين ألقاب الرواية والحفظ. ل 
ر'الختاط والمحدّث والشيخ والامام. والحاكم على قولهم. وألقاب الدراية التي 
منها: الحجة. فهذا اللقبٌ لقب توثيق يق وتعديل عال . وتلك ألقابٌ رواية وحفظ 
وأداءء لا دلالة فيها على التوثيق . ْ 

وقد قابل الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ) ": 291/4 بين بعض بعض ألقاب 
الرواية والدراية» في ترجمة مَنْ قيل فيه: (المفيد). وذلك في تترخمة (المفعة 
محدّث جَرجَرَايا(!»» أبي بكر محمد بن أحمد). المولود سنة 88؟». والمتوفى سنة 
فقال فيها: «والحافظ أعلى من المفيد في الغُرفء. كما أن الحُجَة فَوقَ 
الثقة». تمييزا ب بين ألقاب الرواية والدراية9 © . 


)١(‏ مدينة من أعمال النْهْرَّوَان بين واسط وبغداد» خَرِبَتٌ من قديم. قاله ياقوت الحموي 
في «معجم البلدان» 177:7 . 

(؟) وقال الذهبي في ترجمة المذكور: «إنه قال: موسى بن بن هارون سَمَاني : : المفيد. قلت 
القائل الذهبي : فهذه العبارة لها استعيلت لقا في هذا الوقت قبل الثلاث مئة». انتهى . 

قال عبد الفتاح: وهذا القولٌ من الحافظ الذهبي بحاجةٍ إلى تمحيص. فإِنَّ (موسى بن 
هارون) ولد سنة 7١5‏ وتوفي سنة 2788 كما في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ؟ 257١:‏ و (المَفِيدٌ) 
هذاء ولد سنة 784. فيكون عَمّره يوم وفاة موسى بن هارون عَشْرٌ سنين». فهو طفل لا يُفيد 
ولا يجيد. فهذا التلقيبٌ ادعاءٌ كاذب منه. 

وقد أشار الحافظ الدهيق إلى بعض أكاذيبه في ترجمته. فلما قال فيها: «قال المَالِيني : كان 
المُفيدُ رجلا صالحاً». تعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لكنه متهم. دمر أحمد بن عبد الرحمن 
السشقطي. عن يزيد بن هارون, ولا يُدْرَى مَنْ ذا؟ فكان يقول: سَمِعتَ منه سنةٌ خمسٍ وتسعين . 

ط) المَعْنبِيٌ ‏ عن الحَسَن بن عبد الله. عن القعنبي, والآخرٌ ‏ أي الحَسَنٌ بن 
بك الات تعلدنا رج أبدآ. وقد تجاسَر البَرْقَانيٌ وأخرج عنه«في «صحيحه». واعتَذّر بأنَّ الحديث 
المذكور لم يُسمعه من غيرو. وسئل عنه فقال: ليس بحجة. قد حدَّثنا بالموطأ عن رجل. عن 
المَعْنبِيٌ. امارح دي الوكين بي تعد أخلف الله نَفَقَنَكَ! فدَفَعْتٌ الموطأ إلى بعض 
العامة وأعطاني بِذَلَهُ ناض 

ثم ساق الحافظ الذهبي من طريقه حديثاً. جاء في سنده ١‏ ...أننا الحسَّ بن غالب 
المقرىء . الاير أحمد المفيدٌ بجِرجرايا لالم نا عثمان بن الخطاب. سيعت علياء سمعت 


فك 
ِيانٌ تقض ما ذكره هؤلاء العلماء في شَرْطٍ لقب الحافظ وغيره 
هذاء ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ ما ذكره هؤلاء العلماء المتأخرون في شرَطٍ 
لَقَبِ (الحافظ) و(الحجة) و(الحاكم): ليس بلازم للوصفب بهذه الألقاب. 
ولا معروفٍ عند المتقدمين, ولا اللغةٌ تقتضيه, ولا مسلّك المُحدَّئِين السابقين 
يرتضيه» بل هو منقوض مردودٌ بشواهد الواقع الكثيرة من حال الححَفَاظٍ المتقدمين . 


- رسول الله يل يقول: من كذَّبَ علي متعمداً فليتبوأ مقعدّهُ من النار. هذا مما لا أفرَحٌ بعُلْوَ لعلمي 

أن هذا الكذَّاب ما رأى علياً رضي الله عنه أصل. ولا واللّه رَأَى من رآه». انتهى . 

ثم إن لَقَبِ (المُفِيد) قد لُقَبَ به عَددٌ من المحدَّثين قبلّه بزمن طويل» ذكرهم الذهبي نفسه 
في «تذكرة الحفاظ» . 

١‏ ففي 518:7 «إبراهيمُ بن أَورْمَة مُفِيدُ بغداد في زمانه». .من الطبقة العاشرة. ولد سنة 
»١‏ ومات سنة 7555 . 

؟- وفي 545:7 «ابنُ ناجيّة الحافظ المُفِيدُ أبومحمد عبدٌ الله بن ناجيّة البَرْبَرِي ثم 
البغدادي»). من الطبقة العاشرة. مات سنة .7٠١١‏ 

 '“‏ وفي *: 846 «الطحّان الحافظ المَفيدُ الإمام 0 أحمد بن عَمرو. دك الزّملة 
من الطبقة الحادية عَشْرة: مات سئة 77" , 

4 وفي :844 «ابنٌ المُنَادِي المُحدَّتُ الحافظ المقرىء, أبو الحُسَين أحمد بن جعفر 
ابنُ المُنادِي البغدادي, مُفِيدُ العراق». من الطبقة الحادية عشرة. ولد سنة /781؟2 ومات سنة 75 . 

ه وفي :٠6م‏ «الاردَبيْلي الحافظ المُفِيدٌ أبو القاسم حفص بن عمّر زدلي الرخال». 
من الطبقة الحادية عَشْرَةَ مات سنة 9م88 

5 وفي :860 «الأصمٌ الإمامٌ المُفِيدُ الثقة مُحدَّث المَشْرِقء أبوالعباس محمد بن 
يعقوب النيسابوري». وهو من الطبقة الحادية عَشْرَّةَ ولد سنة /2741 ومات سنة 45. 

ا 880:5 «أبو بكر الشافعي الإمامٌ الحبََةُ المفيدُ مُحدّتُ العراق. محمد بن عبد الله 
البغدادي البَزَّارو من الطبقة الثانية عَشْرَة ولد سنة .75٠0‏ ومات سنة 584. ظ 

4 وفي :984 «مممَر البصري الحافظ المُفِيدُ أبو حفص عُمَر بن جعفر الورّاق». من 
الطبقة الثانية عشرة. ولد سنة 2.58٠‏ ومات سنة لاه" . 

فهؤلاء ثمانية من المُفِيدِين كانوا قبلَ المُفِيدٍ مُحدِّثْ جَرّْجِرَايَاء فهذا اللّقَبُّ: (المُفِيِدُ) ليس 
وَل ما استعمل لَقبَا في (مُحدثِ جَرْجَرَايَا)ء بل قَبْلَهُ بزمن طويل. ولغير واحد. فيتأكد من هذا 
كذبٌ اذّعائه أن موسّى بِنّ هارون سماه: المفيد. والله تعالى أعلم.. 


ريل 

فهذا الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. سمى كتابه «تذكرة الحفاظ», 
واختصره الحافظ السيوطي رحمه الله تاي وسماه «طبقات الحفاظ». ور ل 
لمر والمختصر حَُفاظ كثيرون عدا كل واحد منهم بالحافظ . ولم يكن بحفْظّ 
عشرة آلاف حديث فضلا عن مئاتٍ الآلاف. ومنهم من لم يُذكر الذهبيٌ في ترجمته 
عدَّدٌ أحاديثه. ومنهم من ذكْرَ فى ترجمته عدَّدٌ أحاديثه. فكانت دون عشرة آلافٍ 

١‏ ففي «تذكرة الحفاظ» 0١‏ «ه«عمروبين مرة الحافظ أبو عبد الله 
المُرادي الكوفيٌ الضريرء كان ثقة نَبْتا إماماً له نحو مِعَنَنْ حديث, قال ابن مهدي : 
هو من حُفَاظٍ الكوفة» . 

اه.وفن 158:1 وثانت بن أسَلم الإمام الححة اموه أبو محمد الجائ: 
البصري . قال اق المديني : له نحو مئتين وخمسين ينا 

 “*‏ وفي: 10:١‏ «أيوب بن أبي تميمة السَّحْتِيانيء الإمامٌ أبوبكر 
البصري الحافظ أحَدُ الأعلام» قال ابن المدينى : له نحو ثمان مئة حديث». - 

وفي ١:1١‏ «يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الحافظ شيخ 
الإسلام أبو سعيد الأنصاري النجّار ي المَدَن قاضي المدينة» ثم قاضي القضاة 
للمنصور, قال الثوري : كان من الحفاظ. وقال ابن المديني : له نحو من ثلاث مئة 
حديث). 

ه ‏ وفي ١10:1١‏ «يونس بن عبَيد الإمام القدوة الحجة. أبوعبد الله العَبَدِي 
مولاهم. البصريى لساك انتهى .. وقال الذهبي هنا في لتر أعلام النبلاء) 
كا منىهظ5 «قال على , بن المديني : له نحو مثتى حديث). ظ 

ا 0 ١‏ «سليمان وض الحافظ 0 شيخ 0 


حديث). ظ 


١ 

07 وفي 1١‏ «حبيب بن الشهيد أبو محمد الأزدي الحافظ. قال 
أبو أسامة : وإنما رَوَى مئة حديث». ظ 

4 وفي 178:1١‏ «بُجير بن سعد جمصي حافظ. يكنى أبا خالد السَحُولي 
الكلاعي. له نسخة عن خالد بن مدان وشيءٌ عن مكحول ليس إلا». 

4- وفي ١75:1١‏ «خريرٌ بن عثمان الحافظ أبوعثمان الرَحَبي المشرقي 
الحمصي . 5105 حمص. له نحو مئتى حديث)». 

٠‏ وفي ١85:1١‏ وحجاج بن أرطاة الإمام. مفتي العراق» أبو أرطاة 
النخعي الكوفي. أحَدٌ الأعلام» قال يحيى بن آدم: حدثنا أبوشهاب عبد ربه بن 
نافع. قال: قال لي شعبة: عليك بحبجاجٍ بن أرطاة وابن إسحاق, فإنهما حافظان. 
وقيل: له نحو من ست مئة حديث» . 

١‏ وفي 14:1 «شعبة بن الحَجَاج بن الوَرْدء الحُجّة الحافظ شيخ 
الإسلام أبو بسطام الواسطي “نزيل البصرة ومُحَدّتُهاء رَوَى عنه أمم لا يُحصّونء قال 
. البق التتدض ف له سر اندر ,سند يك..وكانة الشتوزئ زقول: لقتعي أمير النؤفتين فون 
الحديث». انتهى . 

فهنذه أحد عشر وها أكتفي بهاء ذكرَّ فيها لقت (الحافظ) و (الإمام) 
و(الحجة) و (أمير المؤمنين في الحديث). وذُكرٌ معها عَدَدُ حديث من لَقَبَ بذلك 
الوصف. فلم يبلغ حديثٌ واحد منهم خمسة آلاف حديث. 

ولاائيكة خيداء كولاه "الصيحاء؛ النبحة المكتروة هك الروانةة ات بين ماللقة: 
وجابر بن عبد الله وعبدٌ الله بن مْمَرء وعبدٌ الله بن عَمُرو بن العاص. وأبوهريرة. 
وعائشة الصَدّيقة. رضي الله عنهم جميعاء أقْصَّى ماروَوًا عن الواحد منهم من 
الحديث: دُون سبعة آلاف حديث, وهم الحَُفّاظ المكثرون. 

قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» .#7:١‏ في ترجمة أبي هريرة رضي الله 
عنه: «أبوهريرة الدُويى ايعان : العاف الفقيه صاحبٌ رسول الله يك 
عبدٌ الرحمن بن صَخْرء حَفِظَ عن النبي يِه الكثير. وكان من أوعية العلم». انتهى . 


فد 

فوصَفَ الذهبيُ بالحافظ, وأحاديثهُ دون سبعة آلاف. وبهذا كله يتبِينُ أن 
ها قالند يعض الدتاخرين 6ن أن الحافظ. والحجة. والحاكم : عن يشفط كنذا من 
مئاتِ الآلاف. غير صحيح . 

وتقدم في النموذج ٠١‏ قول شعبة فى (حجاج , بن أرطاة) : «حافظ». ثم قال 
الذهبي : ووقل + لله نسو هم شان د 1 انتهى . فوصف شعبة له بأنه 
حافظ . يفيدٌ اصطلاح السَلف المتقدمين. في هذا اللفظ. وهوعلى خلاف ما قاله 
المتأخرون7" ومما يَقَمُ بإبطال. قولهم قولٌ الحافظ ابن حجر في «نزهة الألباب في 
الألقاب» 188:١‏ «الحافظ لقَبُ مَنْ مَهَرَ في معرفة الحديث». فلم يَذكر عَدَداً ما 

للقب (الحافظ). ولم يذكر فيها (الحاكم), وقال في (الحجة) : وجماعة . . .). 

هذاء وقد استّوفى الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. في كتابه الفريد 
«الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر» 11:1 -40»: كل 
ما يستجادٌ من الكلام على شروط لَقَبٍ (المُحدَّث) و (الحافظ)» وعلى من لا يُوصفٌ 

لَب (المُحدَّث) ولا (التحافظ)» وعلى (الحفظ). و(الحُمّاظ)» وما يتصل بذلك» 
506 فانظره إذا شئت ففيه مغانمم من العلم غالية. 

ظ أما لفظ (الحاكم) فليس هو بلقب من ألقاب ( رن المخدة» كينا فَدعث 
الإشارة إلى ذلك تعليقاً في ص .٠١7‏ وأَزِيدُ الموضوعَ هنا بياناً: جاء في كتاب «الألقاب 
الإسلامية» للدكتور حسن الباشا ص 704 «الحاكم. فاعل من الحُكم بمعنى 
ظ القضاء.ء وهومن ألقاب القضاة». وعزاه إلى «صبسح الأعشى » للقَلْقَسَندِي 185 . 

وجاءِ في «تذكرة الحفاظ» 941/5:7» في ترجمة الحاكم الكبير أبي أحمد 
«محدّثُ خراسان, الإمامٌ الحافظ الجِهْيِذٌء محمد بن محمد. . . النيسابوري 
الكرابيسي » وهذا هو الحاكم الكبيرٌء قال الحاكم : ولي القضاءَ سنة ##. إلى أن 
دا قضاء الشاش فْحَكُمَ بها أربسع سنين وأشهراء ثم قُلَدَ قضاءً طوس » فكنتٌ أدخل 

عليه والمصئفات بين يديه فيحكمُ : ثم يُقبل على الكتب»ء ولد سنة ه78؟. ومات 
سنة 77/8 رحمه الله تعالى» . 


. قال السيوطيّ في «التدريب» ص 8: «وقد كان السلف يطلقون المحدَّث والحافظ بمعنى»‎ )١( 


نشد 
وفكاله ابن جلكان في «الوَقيّات» :440:١‏ في ترجمة الحاكم النيسابوري 
تلميذٍ الحاكم الكبير أبي أحمد: «أبوعبد الله محمد بن عبد الله لضي المعروف 
بالحاكم النيسابوري» الحافظ المعروفٌ بابن البَيّعء صنف «المستدرك على 
الصحيحين». . . » وتقلّدَ القضاء بنيسابورء ولد سنة 2771١‏ وتوفى سنة 24٠0©‏ وإنما 
3 بالحاكم لتقلدو القضاءً». انتهى . فبيّن أن (الحاكم) ل تعام وهلة تلقيت 
شيجْهِ (الحاكم. الكبير)» لتَقلَدِهِ القضاءً كما تقدم . 
هذاء ولا بأس من تكرار الإشارة إلى أن هذه الألقابٌ: المَحَدَّتْ والحافظ, 


جو حم امن 


4ه زافير المكمنية في | الحديث. ألقابُ تحديث ورواية» وليست ألقابَ توثيق 
ودراية. لكن قد تورَدُ في , بعض التراجم مُورِدٌ ذ التعديل. والتوثيق ‏ والإمامة والتحقيق» 
كما إذا قِيلَتَ في ترجمة أَحَدٍ الثقات الأثبات. كالإمام مالك. ويحيى القطان. 
وأحمد. والبخاري. ومسلم. وأبي داود. والطبري. والطحاوي. والإسماعيلي». 
واب يلار البقري وو الترر ع والتاعبيى و وار سعصرع زاغناحية ٠:‏ راون 
«تذكرة الحفاظ» وغيره» ولكن هي في أصل استعمالها لرُنَبٍ الرواية لا تفيدٌ التوثيق . 

ويَشهدُ لذلك ويدلٌ عليه أوضَمّ الدلالة: أنَ لَفْظَ (الحافظ) مثلاء لَْقَبَ به 
جملة من الحُفاظٍ كثيري الحفظ. وكانوا من حيث الثقةٌ والقبولٌ موصوفين 
بالضييفك: والمتروك والوضاع . ونحو ذلك. وإليك ثلاثة نماذجَّ من هذا القبيل» 
يتجِلّى لك فيها هذا الأمرُ خيرٌ تجلية» أُطَلِقَ فيها لقَبُ (الحافظ) على من اتَصَفَ 
بتلك الصفات : 

١‏ الشاذكوني. قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 24848:7 في 
ترجمته: «الشادكوني : الحافظ الشهير أبو أيوب سُلَّيمان بن داود المِنْقَرِي البصري»ء 
من أفرادٍ الحافظين إلا أنه وَاوِء وسّكل عنه صالحٌ بن محمد جَزّْرَة فقال: ما رأيت 
حفط منه. لكنه يكذِبٌ في الحديث. وقال يحيى بِنُ معين: جَرّبت عليه الكذب. 
وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. ونفى عنه ابن عَدِي الكذبٌ في الحديث فقال: 
معاذ الله أن يُنّهمء إنما كان قد ذهبَتُ كتبه. فكان يُحدَّتْ حفظاً. مات سنة 274 


سامحه الله تعالى». انتهى نجوه اف ففى «الميزان» 7: ه6١٠7‏ و«لسان الميزان») * 4 


0000# 
؟ الكديميء قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 518:17. في 
ترجمته: «الكَدَّيْمِي : الحافظ المُكيْرٌ الْمُعَمّرء أبو العباس محمد بن يونس القُرَشِي 
السامِي البصري. مخدرك لمر وهو واو. قال ابن عدي : نهم 'الكُدَِيميٌ بوضع 
الحديث. وقال ابن حبان: لعله وضع مم أكثْرَ من ألفٍ حديث. وقال ابنُ عَدِيٌ : ترك 
عامةٌ مشايخنا الرواية عنه. ورماه أبو داود بالكذب . 


وقال موسى بن هارون ‏ وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة : النهم إني أشهدُك أن 
الكدَيميّ كذاتث يضع الحديث. وقال قاسم المطرز: آنا أجائي الحديمي .د بين يدي 
الله» وأقول: يكذبث على بلقا يوقا الدارقطني : تع بالوضع. وأها استاعيا 
الحْطبيّ فقال ‏ بجهل . كما في «الميزان». فتبَارَدَ كما في «السّيّر ‏ فمَالَ: ثقةٌ 
قارابية ها أكثرَّ من مجلسِه. مات سنة 785. وكان من أبناء المكةء الله 
سناع 


وقال الذهبي أيضنا: في بيو أعلام النبلاء» 23015:1 في ترجمته: 
«الشيخ الإمامم الحافظ الكبيرٌ المعمّر الضَعِيفٌ. ولد سنة #«18. ومات سنة 785 
ظ ود معان المئة)» وساق في ترجمِيِهٍ أقوال الجارحين له على نحو ما سبق . 
ونحوه في «تهذيب التهذيب» 88:9 ولعره في «الميزان» 54 :54لاء وقال فيه: 
العاف أن المتروكين» . 

المصَعْبِيّ» قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» .8٠0:‏ في 
ترجمته: «المُصّعْبِيّ : الحافظ الأوختنة أكو بشي أحيية بن حم دين اعسيووية 
مُصعب المَرُوَزِيء الفقيه» إلا أنه كذَّابء, قال الدارقطني: كان حافظاً عَذَْبَ 
اللسان. مُجَوْداً في السََةٍ والردٌ على المبتدعة, لكنه يضَعٌ الحديث ‏ ووققع في 
«تذكرة الحفاظ») : (مجردا في السئة)ع وهو تحريف! ضَوَابَه (مُجَوّداً) من (التجويد) 
كما أثنته» وكما جاء في «تاريخ بغداد» ب. 

وقال ابن حبان: وكان ممن يضعٌ المُتَونَ ويّقلِبُ الأسانيد لعله قد قَلب على 
النفات كار مو عقر الاق حديه ور ب عل انايج شلب أفتل مساو فلن 


١ 
الك[ ]نوا تسوه ريا روادتيم عن كريههنا! [از التق ين غنالنينا| انان إن‎ 
2١44:1١ الستر2'». مات سنة 87" وهو ابن “لا سنة». انتهى . ونحوه في «الميزان»‎ 
و«لسان الميزان» ١ه و«تاريخ بغداد» للخطيب ه: *الا.‎ 
وهناك في كتب تراجم الجا والسيشاء والمسرمعن من امكان شرل‎ 
(الحفاظ)! عَدَدْ غير قليل. ومن هذا يتبّى جلياً أنه لا تعارض , بينَ الوصفب للواجد‎ 
منهم بلقب (الحافظ). أو (أمير المؤمنين في الحديث)» أو غير هما من الألقاب‎ 
الرفيغة في الرواية» وبينَ الوصف له بأنه: (متروك) كالواقدي. وبين الوصف له‎ 
أنه (مدلسن) كاين إسحاق». أن هذا في شأن: أدائه. وذاك في شأن عملةة قالع‎ 
وقد بِيّنَ شعبة سبّبَ تلقيبه ابنَ إسحاق: (أميرٌ المؤمنين في الحديث) لمن‎ 
سأله عنه. فقال: (لحفظه), كما تقدم في الترجمة ذات الرقم ؟. وبِيّنَ يحيى بن‎ 
معين سبّبَ تلقيبه أبا عبد الله السيْنانيّ : (أميرٌ المؤمنين في الحديث). فقال: (لفطنته‎ 
. والله تعالى أعلم‎ .٠١ ووقاره)» كما تقدم في الترجمة ذات الرقم‎ 
نعم قد يرَى في ترجمة بعض الشيوخ, أو في مجال الحديث في الدفاع عنه:‎ 
تلقيبة بلقب (أمير المؤمنين في الحديث). مُورداً مُوْرِد التوثيق والتمتين» فيكون‎ 
. ١# حينئذ من ألقاب الدراية. كما ألمعت إليه قريباً في ص‎ 
جاء في رسالة «جواب الحافظ المنذري عن أسثئلةٍ في الجرح والتعديل»‎ 
ص 9" ما يلي : «وهل إذا قال واحدٌ من أئمةٍ الحديث عن الراوي: فلا ثقة.‎ 
وقال آخر: ليس بشيء. يقدَّمُ على من قال: هو ثقة؟ فقد رأينا في رواة الكتب‎ 
الستة التي عليها اعتماد علماءٍ الإسلام من وَقع فيه الاختلاف.‎ 


ظ 0 بالبحد المج نار مارك القت الي التناقض الصارخ المكشوف: (مِن أصلب 
أمل زمانه في الس دهم عن ححرِيمهاء والمطيع لس اطانيا :ريصع الحديث على 
رسول الله عَكةِ. إنها لإخدّى لوي والعجائب التي ا ال الله العافية من الشذوذ 
والتناقض . 


١‏ ظ 
مثِالَهُ: محمد بنّ إسحاق» فشعبة وسفيانٌ يقولان عنه: أميرٌ المؤمنين في 
الحديث, فيما نَقَلَهُ عنهما ابن مهدي . ومالك بن أنس ويحيى بن سعيدٍ يَجرحانه 
وسئل يحيى بِنْ معين عنه فقال: ثقة وليس بسح وقالهرة أخرف: هو صَدوق 

ولكنه ليس بحجة». انتهى . 

قال عبد الفتاح: فهذه العبارة تَفِيدُ اعتدادٌ السائل بقول شعبة وسفيان: 
(محمدٌ بن إسحاق: أميرٌ المؤمنين في الحديث), توثيقاً رفيعاً لمحمد بن إسحاق. 
بدليل سابق كلاه ومُقَابَلتِهِ لقولهما بقوله: (ومالك ويحيى بن سعيد يُجرحانه). 
فهذه المقابلهٌ تُفِيد أن المراد من ذكر العبارة الأولى بان تركيته وتوثيقه» لا بيانُ مرتبته 
من الحفظ فقطء بدليل ذكر الجرح في مقابلهاء فتأمّل. والله أعلم. والحمد لله رب 
الخالفيق: ظ ظ ظ 


١ 


استدراك 


يضاف إلى الصفحة ٠١‏ بعد نهاية السطر الرابع ما يلي : 
ولقَبُ (أمير المؤمنين) فَالَهُ النبيّ يل لأحدٍ الصحابة الكرام حين أُمْرَهُ على 
جماعة منهم. قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد©. في (فصلٌ في سِياق 
مَغازِيهٍ يه وبُعويُه): «ثم بَعَثَّ عبد الله بن جَحْش الأسَدي إلى نَخْلَةَ ‏ اسم 
مكان ‏ في رجبء على رأس سبعة عَشَرٌ شهراً من الهجرة» في اثني عشر رجلا 
من المهاجرينء يَرْصدُون عِيرأ لقريشء وفي هذه السّرِيَة سَمَى عبد الله بن جَحْش : 
أميرَ المؤمنين». انتهى . ظ ظ 


فهورضي الله عنه أول من سمي (أمير المؤمنين) في حيةة النبي كَل 
وتُمّر بن الخطاب رضي الله عنه أول مَن سمي (أميرٌ المؤمنين) بعدّ وفاةٍ النبي كَل 
كما في ترجمته في «الاستيعاب» لابن عبد البر .»9‏ 


يضاف في الصفحة ١١١‏ بآخر الترجمةٍ 8 ترجمةٍ عبدٍ الله بن المبارك : 
وقال أبو أسامة ‏ حَمَادٌ بن أسامة الكوفيٌ الحافظ الثبْتَ من حكماء أصحاب 
الحديث. المتوفى سنة 7١١‏ : «ابنٌُ المبارك في المحدّثين مِثْلُ أمير المؤمنين في 
الناس». كما في «سِير أعلام النبلاء»9” . ظ 


١07: )١(‏ من طبعة مؤسسة الرسالة. 
5 045:7 
5) 0:8١٠1؟.‏ 


١4 
: بعدّ السطر الثالث فيهاء ما يلي‎ ١5١ يضاف في الصفحة‎ 

ومن العَجَب أيضاً أن الشيخ الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى استَشْهَدَ به. 
كما في «مجموع الفتاوى”©, فقال: «ورُوي عن النبي كل أنه قال: وَدِدْتَ أني قد 
رأيت خلَمَائي, قالوا: ومَنْ خلفاؤك؟ قال: الذين يُحْمُون سني يُعَلّمُونها الناس». 
انتهى . 

لم رأيته في «منهاج السنة» ذكر الشكُ في ثبوته. فقيله بقوله: إن صَحْء 
فقال: «وفي الحديث إن صمّ: وَدِدْتٌ أني رأيتٌ. أوقال: رحمةٌ اللّهِ على خُلفائي 
قالوا: ومَنْ خلفاوك يا رسول الله؟ قال: الذين يُحَيُون سُنتي وَيُعلُمونها الناس». 
انتهى . ظ 

فأورده في موضع بصيغة التضعيف. فقال: (وروِي). وأشار إلى الشك في 
صحته في موضع آخرء فكان كلامه أصح وأدقٌء والجفظ عَرَض يَقْوَى وَيَضْعْفُ 
ويَحضِرٌ ويغيبُ. 

وهو يلفظ عت الله على خلفائي . . .» أورده السيوطي في «جمسع 
الجوامع»("2. وقال: رَوَاه أبو النصر السَجْرِي في «الإبانة»» وابنُ عساكر ‏ في تاريخ 
مدينة دمشق ‏ عن الحسن بن علي». 


(0) 19ثلالل. 
"1١:7 )1(‏ من الطبعة القديمة, و 855:8 من الطبعة المحققة. 
05) ١:هلمه.‏ ظ 


١.9 


بيانٌ مواقع روابة مَنْ لُقَبّ بِلَقَبٍ (أمير المؤمنين في الحديث) في الكتب 
' السُنَّ مستخرّجاً من «خلاصة الخزرجي». ليُعلّقَ كل رَمْزِ منها على الترجمةٍ التي 
نَحْصّهُ في الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى : 
١‏ ع. أي الجماعة. 
5 روى له البخاري تعليقاً ومسلم قرنه بآخر والأربعة. 
#*ااع. ظ 
ع 


2 
١ 
© 


5 روى له البخاري تعليقاً. ومسلم والأربعة. 
39 ساع. 

: م اع. 
4 اع قرنه البخاري بآخر. 

.عاسا٠١‎ 


الأساع. 
77 ف أي ابن ماجه فقط. قال البخاري : متروك. وقال أحمد: كذاب ‏ هذا 


من كذب الغلط في الحديث لا كذب الاختلاق ‏ . وقال ابن معين: 


١. 
. خ دت س فق. أي ابن ماجه في التفسير. ومسلم لم يرو عنه في الصحيح‎ 6 
. وروى عنه في غيره. وقد تلقى منه‎ 


64) دس ق. 


535١ 


تقدمة لرسالة الحافظ المنذري: الصفحة 


الإشارة إلى جليل موقع الرسالة في الجرح والتعديل» وإلى 
موضع مخطوطتهاء وقيام الأستاذ عبد الرحمن الفريوائي 


بتحقيقها ونشرها عام ١1٠5‏ ظ 7 
الوقوفُ على وقوع أخطاءٍ وسَقْط كبير فى هذه النشرة اقتضت 
مني العناية بالرسالة ونشرها مرة ثانية 1 


يان الأخطاء الكثيرة والسّقْطٍ الفاحش الواقع في تلك النشرة ١١50‏ 
الثناكٌ على الأستاذ الفْرَيوَائى فى أمانتِه العلمية ودقته وتواضعه ١‏ 
كلمة عن رسالتي : «أمراء المؤمئين في الحديث» : 
الإلماعٌ إلى ما تضْمَّنتَةُ من جَمْع من قيل فيهم هذا اللقب. 

ومن شروطٍ هذا اللقب. ومأخذِه من الحديث. وبطلانٍ 

الحديث,. وإيطال ماقيل: إن (الحافظ) و (الحجة) 

و(الحاكم) لَقَبٌ لمن يَحْفظ كذا مئةِ ألفٍ حديث ١‏ 
كلمة عن رسالتي : «كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» : 
ذك أن يكتبتهاوطبعتها سنة4؛ ٠88‏ ردّأعلى الشيخناصرالألباني ومؤازريه 

فيما كتبوه نحوي فى مقدمة شرح العقيدة الطحاوية» 

وغيرهاء وإعادتي لطبع رسالة «كلمات. . .» ١4-1‏ 


ملاحظة: حرف (ت) في آخر العبارة يعني أنها واردة في التعليق. . 


١." 

ذكر مجمّلٍ الأوصاف التي وَصَفني بها الألباني في مقدمة «شرح 

الطحاوية», وفيها العظائم ووَصَفِي بأقبح الأوصاف التي 
بلغت "٠‏ وصماء ومنها وصفي بالمخبر والجاسوس . 1 


وصف اليه - للسخرية في صِدَّدٍ معرفتي بالكتب ب بأني 


استنكاري عليه وَصْفَهُ إنساناً مخلوقاً بأنه (الله تبارك وتعالى) 

الألباني في سبيل التشفي من مخالفه , يسن الوقوع في 
الحرام. والمنكر الشديك! 

ذكر بعض العبارات من كلام الألباني التي فيها وَصْفٌ الله تبارك 
0 بما لا يجوز. كقوله : َالْعصيية لله عدا 


الدلالة في 920 لم لا الحل. 9 أن بعض 


الوسائل الحديثة تمنمٌ الحملّ منعاً باتاً وذكرٌ جما ف " 


الأحاديث الصحيحة الصريحة النتى 00 زعمه. 
وتكشِفٌ معارضته للسنة المطهرة بغير فهم ولا أدب 
الإشارة إلى ما اتصف به من فنون المعرفة. وذكرٌ تاريخ ولادته 
ونشأته ونبوغه من صغره» وتلقيه الحديث من شيوخ بلده. 
وتلقيه القرآن الكريم بالقراءات» وتفقهه نفقه الإإمام 
الشافعى 

اتساع رحلاته إلى بلدان مصنر: والشام وبيت المقدس مرات لأخذٍ 
العلم عن علماء تلك الديار, وانتفاُهُ بكبار الشيوخ 


١: 
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الحَذَاق في ذلك العصرء وذكر جملةٍ من شيوخه 
المصريين والشاميين 

رخِلتة إلى :التحه والجومي 0 لنْسُكِ والتلقي 5250-0 
والعلماءٍ الواردين عليهماء وأخكده من علماء الأمصار 
محدّئين وغير محدّئين: فقهاء وأدباء وشعراء وصوفية 
وسواهم, ثم استقرارٌه بالمدرسة الكاملية بالقاهرة قراب 
عشرين عام حتى وفاته. 


استجازاتّهُ من علماء البلدان الذين لم يتمكن من الرحلة إليهم. 


وذكرٌ أنه كان هناك ناس يقومون بحمل الإجازات من بلد .2 


إلى آخرء. واستجازتهُ من علماء بغداد والمَؤصل وإزبل 
وحَرّان والرّمَا وحَلّب وخراسان وهمَّذَان وأصبهان 
والحرمين الشريفين والقادمين عليهما ومن الأندلس 
استجازتهُ من الشيخات العالمات في بغداد وحَرَّان وأصبهان 
ومستسانوق وَهَمذَان ودمشق» حتى بلغ عدد شيوخه 
بالإجازة نحو 50٠‏ شيخ 
توليه مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة عشرين سنة : 
وذكرٌ مَنْ وَلِيَها قبلَهُ من الشيوخ» وسُكناه بها لا يَخرّحٌ إلا لصلاة 
الجمعة. إلى يوم وفاته ‏ 


0 الآخذين عنه 7 بالغة ومنهم بعض شيوخه الكبار. كابن 


القصار وأبى م وابن وهيب القَوْصِي. ومنهم 0 ٠‏ 


أقرانه كاين زة نقطة والبررّاليء ومنهم الأئمة: الشريف 
الحسينى وعيذ المؤمن الدمياطى وابنْ دقيق العيد وان خلكان 
واليونيني . 
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مكانة الحافظ المنذري في العلم: ‏ 

احتلاله المكانة الرفيعة بين محدثى عصره بعد شيوخه. وبهاء 
مجالسه الحديثية. وتلقيبه من علماء عصره بالحافظ قبل 
وفاته بأكثر من ثلاثين عاماً 

بروز إمامته وبراعته في علم الحديث والرجال. كما كان إماماً 
في الفقه والإفتاء 


٠ ٠ . 5 5 9 ّ‏ 0 
زهدٌه وورعُه وتدينه» وذكرٌ بعض الوقائع له في ذلكء, ووفاته 


مؤلفاته وآثاره العلمية : 
مرة مؤلفاته الحديئية الدفينارا وتأليفاء وقد بلغت 7 مؤلفاً 


وقد بلغت /ا مؤلفات 


بدء الرسالة ونص الأسئلة : 

السؤال عن اختلاف عبارات المحدّثئين النقّاد في الراوي» وعن 
اختلافهم في الحكم على الراوي, وعن بيان الفرق بين 
غباراتهم + وذكرٌ قال لها محمد بن إسحاق قال شفية 
وسفيان: أمير المؤمنين في الحديث, وجَرّحه مالك 
ويحيى القطان. و ابن معين وأحمد وابنُ عدي. 
فكيف التوفيق بين هذه العبارات؟ 


بيان أن أقوال المحدثين في الرواة تَبَمٌّ لاجتهادهم في الحكم 
على الراوي . وأنه لم يكن بينهم اصطلاح فوحل فلذا قل 


كددلف عباراتهم وتنفن فنهنا أحكامهم أو تختلف. وقد 
صار لبعضهم اصطلاح خاص في عباراتِهِ على خلافٍ 


(.؟3> 


ل كر 


متعم 


5٠ ا‎ 


ظاهرهايفَهُمُ باستقراءٍ كلامِهٍ كالبخاري 

ذكر مثال آخر لتعارض أقوال المحدثين: شبَابَة بن سَوّاره روى 
له الشيخان. وقال أبو حاتم : كمس ره ولا يُحتَج به 
وروى عنه ابن راهويه وأحمد وابن معين . ا فكيف التوفيق 

ذكر السائل: هل يقبل الجرح من غير تبيين؟ وهل يقبل من 
الأقوال كاختلافٍ الفقهاء مع الفارق بين منشاأ 
الاختلافين؟ 

جماعة من الرواة قيل فيهم: ليوا بشي ء وحديئهم في 
الصحيحين . فما معنى قولهم : ليس بشيء؟ وهل قولهم 
فى الراوق: حجة مثل قولهم فيه : ثقَة؟ 

مثال آخر: شباع بن الوليد السّكوني. قال أبوحاتم: لا يُحتجٌ 
بحديثه. ووثقه أحمدغ وكذبه ابن معين ونقل عنه أنه ثقة 
الأئمة فيه؟ 


استهلاله الجواب بسياقٍ سندو إلى ابن أبي حاتم الرازي وروايته 


عنه : مراتبٌ ألفاظ الجرح والتعديل 


قولٌ الحافظ المنذري : (ها أنا أذكُرُ)» والمُصحَى (ها أنا ذا أذكُيُ) 


7 خنطئة الند وام واللغويين الأسلوت الأول, و وروذه في 
الحديث الصحيح والأثر كما قاله المنذري. (ت). 
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تراجم شيوخ الإسناد السابق في سياق المنذري باختصارء وهم : 
القاسم بن عساكر. والسأفي. وأبو مكتوم . وأبوذر عبد بن 
أحمد. وابن أبي حاتم. (ت). 

ذكر ابن أبي حاتم السبّبٌ الداعيّ لتصنيف مراتب الجرح 
والتعديلء. نقلا عن كتابه: «تقدمةالجرح 
والتعديل». (ت). 2 

مراتبٌ التعديل عند ابن أبي حاتم أربعة» وفي المرتبة الشانية 
منها (الصدوق). والتعليقٌ بأن ابن أبي حاتم نص على 
الاحتجاج بالصدوق (بشرطه) في موضعين من «التقدمة». 
وذكر التوفيق بينهما وبين قوله في «الجرح والتعديل»: 
(يكتب حديثه وينظر فيه) وهو بحث مهم. (ت). 

مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربعة» وذكر متابعةٍ الخطيب 
وابن الصلاح له على رباعيتهاء وجَعَل الذهبي لها 
خمس مراتب. ومتابعةٍ العراقي له فيها. وجعل ابن حجر 
في «تقريب التهذيب» مراتبٌ التعديل ست ومراتبٌ الجرح 
ست لكان أن هذا خاص بكتاب «التقريب» ويخطىء من 
جعله عاماً 

(الثقة) دون (الحجة) علد ابن معين ‏ وغيره-ء وتجزل 
المنذري : المحكيّ عنهم خلافٌ ذلك ظ 

رَدُ قوله هذا بذكر نصوص النقاد وبذكر الشواهد الكثيرة الدالة 
على ذلك. (ت). ظ 
يفهم من سياقها. (ت). 
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بيان الدارقطني المرادً من قوله في الراوي : ليّنء أو: كثيرٌ الخطأ 

ضبطً لفظة (أَيشٍ) وبيان أصلها عن أبي علي الفارسي . (ت). 

اسم (ِعَلِيّك) بفتح الياء دائماء فالكافٌ في لغة العجم حَرْفُ 
تصغيرء ومثله جعفرّك, حُسَينك. عَبْدَكء نَصرّك 
وأشباهها. (ت). 

ا لفظ (أسفرَايين) نفان أن فيها تسع لغات. (ت). 

عَمُلُ المحدّث بما سَمِعَه من شيخه من جرح الراوي استدلال 
وليس بتقليد 

قول المنذري : لا يَحْكُمُ بشيء يَحِدهُ في الكتب من الجرح إلا إذا 
سمعه من طريقين 

ذكر أن قول المنذري هذا خلافٌ المعمول به. (ت). 

اختلافٌ المحدثين في تضعيف الرجال وتعديلهم كاختلاف 
الفقهاء وغيرهم فيما قالوه عن اجتهاد 

ذكر ثلاثئة نماذج يتبدى فيها أن اختلاف المحدثين عن 
اجتهاد. (ت). 

اختلافٌ المحدّثين في قبول. رواية المبتدعة وردّهاء وذكرٌ بعض 
اونا هيت ريا 

كلام للحافظ الذهبي في هذه المسألة استقر فيه على قبول 
روايتهم بشيء يسير من التحفظ. وكلامٌ للمفتي الشيخ 
لا د د ل يك 
من أهل القبلة يصلي بصلاتنا ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا 
ويقول بحرمة الكذب, تبعاً للحافظ ابن حجر. (ت). 
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اختلافُ المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح على ثلاثة 
أقوال 

ترجيحٌ القول الشالث باشتراط العدد في الشاهد لا 
الراوي. (ت). 

ذكرٌ قولين في قبول الجرح المفسّر والمبهم 

ظ سسرة الأقوال الخمسة في هذه المسألة تان الراجح 

منها. (ت). 

اختلافٌ المحدثين في الاحتجاج بمحمد بن إسحاق, وذكر 
كلام بعض المحدثين فيه كينا وتوتقاء والاستقرار على 
07 توثيقه 7 يقه والاحتجاج به 

ابن القيم يُرى توثيقٌ ابن إسحاق. ويَرّدُْ الاستدلال على تضعيفه 
بحكاية هشام بن عروة. (ت). 

الجواب عن تعارض قول. شعبة وسفيان: محمد بن إسحاق أمير 
المؤمنين في الحديث.» وجرح مالك ويحيى القطان 
لهء نقلا عن الأمير الصنعاني. (ت). 

اختلافٌ المحدثين في الاحتجاج بشبَابَة بن سَوارء واحتجاج 
الشيخين به في صحيحيهماً ووناعة الأئمة النقاد عنه. 
وفيه كلام لآخرين, وتوجيه المنذري لاختلافهم فيه 

اختلافٌ المحدثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء: عن 
اجتهاد.» وتوجيهه ظ 
ميا 0 يه عن بعص اوس وه 


ولا الا 


07١ 
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تذذا 


حديئاً منكراً ورفعه حديثا موقوفاء وتوجيه المنذري 
لاختلافهم فيه 


م8 ورور #اسص ١‏ 
كل من اسمه ( حصين) في رواة الصحيحين : بضم الحاء مصغرا 
إلا (أباخصين: عثمان بِنّ عاصم) فبفتح الحاء دون 


بيانُ المنذري المرادً من قولهم في الراوي: ليس بشيء. 
أو : لبين ختدينة بشىء 2 والتفصيل في ذلك 


توجيه توثيقٍ ابن معين وتضعيفِه للراوي نفسه. وأنه بحسب 
الأحوال وكذا 2 صني غيره من الحفاظ 

نقلّ كلام الحافظ الباجي في توثيق المحدّث من لا يُحتَجّ به 
حيناً» وتضعيفه حيناً من يحتج به وذكر أنه يقع له هذا 


الجرحّ والتعديل للراوي إذا صَدَّرًا من ناقد واحدء أيهما 
يقدم؟. (ت). 

مذاهبٌ النقاد للرجال غامضة, فذكرهم المغامرّ في الراوي 
تحمل على وجوه وإفادات 

الشيخان لم يُذكرا شروطهما في الصحيحين» وإنما عرفٌ ذلك 
بِسَبْرِ كتابيهماء والجوابٌ عما أخرجاه فيهما لمن تُكلّم فيه 


من الرواة 
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١6 
تتمة في بيان قول أبي حاتم الرازي‎ 
في الراوي: يكتب حديثه ولا يُحْتَجٌ به‎ 


بيان أبي حاتم لمرادِهٍ من قوله: يكتّبُ حديئه ولا يُحتَجْ به 4 
تفسير الإمام ابن تيمية لعبارة أبي حاتم 9 

لايُحتجٌ به أم يُنارَّعٌ في هذا؟ الظاهرٌ الثاني. وقول 

الذهبي : إذا ليّن أبوحاتم رجلاً فتوقف حتى ترى ما قال 

غيره قيشع قانه تع فقن الترعال» وقول انواتيسة ناته 

يقول هذا في كثير من رجال الصحيحين فإن شرطهُ في 

التعديل صعب ظ 4 
ذكرٌ نماذج من تشدد أبي حاتم نقدّها الحافظ ابن حجر 00 

والزيلعي وابن عبد الهادي 00 95-4 
قول أضي حاتم في خخالن الح اذا يكت عدت ولا يحتج به 

وتوظقن أبن معين والنسائي وابن سعد والعجلي والذهبي 

وابن حجر له 410/55 
نقدُ الذهبي في أربعةٍ من كتبه تضعيف أبي حاتم لخالد الحذَّاء 407 
نقدٌ ابن القطان الفاسي قول أبي حاتم في بَهَز بن حكيم: يكتّبٌ 

حديثهُ ولا يحتج به. ورد ابن القطان لقوله. وقولّه: 

لبَهْزْ بن حكيم, وذكرٌ عدد من النقاد ونْقَوه 1-1 
قول أبي حاتم في بعض الرواة : (يكتبٌ حديثة) يفيد أنه أقوى ممن قال 


سل 0 


فيه (يكتب حديثه ولا يحتج به). وشرح ذلك 004 


ألفاظ الجرح والتعديل لأبي حاتم وابنِه في كتاب «الجرح 
والتعديل» تحتاج إلى استقراءٍ تام وجمعٍ وتصنيف 
ودراسة حتى تضبّطً اصطلاحاتهما 


رسالة أمراء المؤمنين فى الحديث 
فاتحتهاء وفيها ذكر عادة المحدثين بتلقيب شيوخ الرواية بمثل : 
الشيخ , والمسئد. والمحدث: 0 وأمير المؤمنين 
فى الحديث». عملا بحديث عائشة : أمرنا رسول الله عليه : 
أنزلوا الناس منازلهم 


التنبية على خطأ ما قيل من بعض المحدثين المتأخرين: إن 
(الحافظ) و(الحجة) و(الحاكم) لقب لمن 0 كذا 


مِئة ألفٍ حديث. (ت). 


بيان المعنى المراد من لقب (أمير المؤمنين في الحديث) 
تخريجٌ حديث عائشة: أمرّنا رسول الله يله أن ننزل الناسّ 
منازلهم ‏ وبيان أنه صححه ابن خزيمة وغيره . (ت). 
من قيل فيه : (أميرٌ المؤمنين في الحديث) لا يُشْتَرط فيه أن يكون 

أو يساويه أحد فى عصره ظ 


إطلاق هذا اللقب على من لَقَبَ به إنما هو بحسب زمانه. وليس 


هو بحسب بلوغه درجة السالفين 
قبولٌ إطلاق اللقب على من أَطْلِقَ عليه شرطهُ أن يكون صادراً 
ممن هو في تلك المرتبة أويقاربها - 
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ذكرٌ اشتراط الحافظ السخاوي هذا الشرط في لقب (الحافظ), 
ونقلَهُ ما يؤيده عن الحافظ أبن حجر . 

معرفةٌ من أطلقٌ اللقب على صاحبه لها أهمية كبرى» فقد يعطي 
هذا الوسامً من لا يَملِك إعطاءه فيرفض. (ت). 

خطتي في ذكر من لقب بهذا اللقب (أميرٍ المؤمنين في الحديث) 
الاقتصار على اسمه. وتاريخ ‏ ولادته ووفاته. واسم 
بلده. وأسم الواصفف له با للقب». واسم المصدر الوارد 
فيهء وذكرث من لُقَبٍ بلقب (أمير المؤمنين في النح) 
و(... في الفقه) على سبيل التبع 

الملقبون بلق ب(أمير المؤمئين في الحديث) 

-١‏ أبوالرُتاد: عبد الله بن ذَككوَان التابعي المدني 

تت أبوبكر: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني 

*- أبوبكر: هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتوائي البصري 

1 أبو يسطام : شعبة بن الحجاج الواسطي البصري 

ه ‏ أبوعبدالله: سفيان بن سعيد الشوري الكوفي 

كك ام شلية: خساددنة سلية بخ :ذيثار الريين البصري 

7 أبوعبد الله: مالك بن أنس الأصبحي الإمام المدذني 

م - أبوعبد الرحمن: عبد الله بن المبارك بن واضح المَرْوَزِي 

1 أبومحمد: عبدالعزيز بن محمد الدَرَاوَردِي المذّني 

2 أبوعبد الله * الفضل بن موسى السنهاتي المَروَزِي 

1 أبوسعيد: يحيئ بن:سعيدبن فروخ القطان البضري 


- أبوعبد الله : محمد بن عمر بن واقد السَّهُمي الواقدي المَدَني 
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أبوتعَيم: الفُضل بن ذُكَيْن التيْمي الملائي الكوفي 

5 - أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الباهلي الطيّالِسي البصري 

6 - أبوالحسن : علي بن عبد الله بن جعفر ابن المَدِيني البصري 

5 - أبويعقوب : إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه الْمَرَوَزِي 

1 أبوعبد الله : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجَعفي البخاري 

2 . 7 

التنبية على خطأ قول الزركلى : مات ببغداد, 
والصواب أنه مات بالريّ . (ت). 

48س أبو حاتم : محمد بن إدريس بن المنذِر الحنظلي الرازي 
هؤلاء المذكورون من رجال. (الكتب الستة) 

3 أبو ا لحسن : على بن عمر بن أحمد الدارقطنى البغدادي 

اح أبوشحيد:غند الحن .ين عبد الواخد الجماعيلى المقلنين 
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الدمشقى 


-س أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد بن خليل» سبط ابن العجمي , 


الحلبي 

أبو الفضل : أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني 

4 أبومحمد: عبد الرحمن بن علي بن الدَيْبّع الزبيدي اليَمَني 
ونقدِي للعيدروسيّ إذعَدَّهُ من(أمراء المؤمنين في الحديث) . 
(ت) 

ا ...: عبد الله بن سالم بن محمد البصري المكي 


ذكرٌ خمسة أبيات لحبيب الله الشنقيطى تَرَجَّى فيها أن يكون الإمامُ . 
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مسلم. وأحمدٌ. ويحيى بن معين. والسيوطي. (ونَفْسَهُ 
أيضا!) من أمراء المؤمنين في الحديث, وذكره أنه لم يقف على 
وص الأئمة الأربعة المذكورين بذلك. وترجمتي لهم بإيجاز 
على فرّض, وَصَفِهم بذلك رحمهم الله تعالى 

وقوفي على ما يفِيدٌ تلقيبَ يحيى بن معين بأمير المؤمنين في 

الحديث.. ظ 

تلقيبٌ الإمام الفراء النخوي يحيى بن زياد الكوفي بِلَقَب: أمير 

المؤمنين في النحو ظ 

تلقيبٌ الإمام أبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي إمام الشافعية 

تلقيب الإمام أبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف بلقب أمير المؤمنين 
في النحور ‏ 

ذكر الحديث المستئد إليه في إطلاقيٍ هذا اللّقَب على الميحدنية : 
«اللهم ارحَمْ خَلَفَائي . . .». وبيانُ أنه حديثٌ موضوع ! 

ذكرٌ طائفةٍ من المحدّثين الكبار القدَامى والمتأخرين استدلوا بهذا 
الحديث على فضل أصحاب الحديث: الرامَهِرَمَزِي». 
والخطيبء والقاضي عِيّاض, والسيوطي . ساكتين عليه ! 

طائفة من المحَدّثين الثقاد ينوا وَضمٌَ هذا الحديث: الذهبي, 
والزيلعي. والعراقي. والهيشمي والمُنَاوي ظ 


نقد متابعةٍ الشيخ جمال الدين القاسمي للسيوطي ومن قَبْلَهُ في 


الاستدلال بهذا الحديث على شرف المحدّئين» وكذا الشيخ 
حبيبٌ الله الشنقيطى رحمهما الله تعالى 
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تتمة في إبطال ما قيل : إِنْ (الحافظ) و (الحجة) 
و (الحاكم) لَقَبٌّ لمن يَحفظ كذامِنةَ ألفٍ حديث 

قولٌ علي القاري : الحافظ من أحاط بمئةٍ ألفٍِ حديث, والحجَةُ 
من أحاط بثلاث مئة ألف حديث» والحاكم من أحاط بجميع 
الأحاديث 

قول المناوي كذلك في الحافظ. والحجة, والحاكم, ومتابعة علي 
التهانوي والباجوري له 

مَرْجَ هؤلاء العلماء بين ألقاب الروايةٍ وألقاب الدراية. فقد 
أدخلوا (الحجة) ‏ وهو لقبٌ دِرّاية ‏ مع ( الحافظ ) , 
و (الحاكم) على قولهم. وهما من ألقاب الرواية 

مقابلة الحافظ الذهبى فى ترجمة (المُفيد مُحدَّثْ جَرْجَرايا البغدادي 
والدراية تمييزا بينهما 

نقل الذهبي عن الجَرجرائي أن موسى بن هارون سماه : (المفيد) 
وقولٌ الذهبي : إِنْ هذه العبارة أوّلَ ما استُعمِلَتٌ لقبا في هذا 
الوقتِ قبل الثلاث مئة. (ت). 

تمحيص قول الذهبى., وكشفٌ اذْعاءٍ الجَرجَرائى فيما نسبّة إلى 
فوفك بو شازون ودر الشراهةاهنا كدص :نه ناعير عد 
ادغنائفة بوك نئي نر الحقاط كتانيوا قله يوقيو يلقت 
(المفيد). (ت). 


بيانٌ نقض ماذكره المتأخرون في شرطٍ لقب (الحافظ) وغيروء وذكرٌ 


أحد عشر حافظاً لُقبُوابلَقَبِ الحافظ ولم يبلغ حديتٌ كل واحد 


١06 


١” 5 


١717 


١717 


١ 4 


١4 


١ 4 


١7١9-14 


١١١ 8 


١ 5 


ايها النعة المكتروة من الروان: انستى ا ر و كل والجلافني دوك 
سبعة آلاف حديث 22 ظ 

قولُ شعبة في حَحبجَاجٍ بن أَرْطَاة: حافظ. يُفِيدُ اصطلاحَ السلف في هذا 
اللفظ. ويقطع بإبطال قول المتأخرين قولٌ ابن حجر : الحافظ 
من مهر في معرفة الحديث. ولم يذكر (الحاكم)و (الحجة) في 
«نزهة الألباب في الألقاب) 

ذكرٌ استيفاءِ السخاوي كلّ ما يتعلق بالمحدّث» والحافظ, والجفظء 
والخناظطة فى «الجواهر والدرر» 

لفظ (الحاكم) لقب قضاءٍ وليس بلقب تحديث. ورواية. . . وتأييدذ 
ذلك بقول. ابن خَلّكان في (الحاكم النيسابوري): «إنماعُرِفَ 
بالحاكم لتقلَّدِ القضاء» 

ذكرٌ أن هذه الألقاب ألقابٌ رواية» وقد تورَدٌ مُوْرِدَ التعديل والتوثيق في 
بعض التراجم » وذكر شاهدٍ على ذلك 

لقَبُ رحافظ) لقَبُ رواية بدليل إطلاقه على جملةٍ من الحُفاظ 

المجروحين بالكذب والوضع. وذكرٌ ثلاثةٍ منهم شاهدٌ لذلك : 
١‏ الشّاذّكوني»  ”‏ والكَدَيْمِيء * والمُصَعْبِي 

المُضْعَبِئٌ كان من أَصلَب أهل زمانه في نصرة السّنة» وكان يَضْمٌ 
الأحاديث ويّقلب الأسانيد! ! ! ظ 

تبيينُ انتفاءٍ التعازرض بين التلقيب بالحافظء أو أميرٍ المؤمنين في 
التعديف» ارغير هما ربيخ الضف لمن لفت ودللشيبانه 
متروكء أو 0 فذاك في شأنٍ تحمله. وهذا فى شأَنٍ أدائه 

ذكرٌ أن لقَبَ (أمير المؤمنين في الحديث) أَطَلِقٌ على بعضهم لحفظه. 

ظ وعلى بعضهم لفطنتهِ ووقاره [ 
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